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الرحهمالرحمناللهاصم

مقدمة-:

قاعدةأو،واقعةحقيقةعنتعبرموجزصيغةبأنهاالحكمةتعرف

.والأخلاقللسلوك

يجهل.ماعدوالانس!ان:نقولالتىالحكمةهذ.ذلكأمثلةرمن

حملوهاالذبناللهأنبياءأنالكبرىالإلاهيةالرسالاتناربخوشن

ألهدىعلىوالعذاليوالمحنالآلامصنوفمنلكثيرنعرضواقدالناسالى

الكاذبعن.منحسبوهمالذينالناس

الناسأصدقوجوهفيبهايقذفحينخاصة،تهمةمنأفطعهاوما

منوالسخريةالتكذيب؟لىعندهاالمحنةوتشتدسوءأالأهرونردادحديتأ.

للنقدتعرضموسىأنتقولالموراةفهاهى.والأصحابوالعشبرةالأهل

سمراءإمرأةمنثانيةتزوجعندما،هريموأخمههارونأخيهمنالجارح

6المرأ!سيبموسىمحلىوهارونمركم)ولكلمثأعجبتهِ:

كوشي..6اهرأالخدئدكانلأئهالخدها..أفبىِالكوشي

هىوإذامر3الىهارونفالتفتمحلعهما..فضي/،،،،/الرديفحمى

الخطيئةعلمناتجعللا،سيدىياأسألك:لموسىهارونفقالبرصأء.

،11-ا:12ْالعددسقر-بهاوأخطأناجمعتناالتي

سمع)ولما:العقلمختلوبعتبرونهأقرباؤهفيهيشكالمسيحوهاهو

312:امرقرابخمل-مخنلأنهلالوالأنهم.-لعمسكؤخرجواأ!لاوه

فيه:يشكَون-الأبخيلروايةحسبمريمأمهأبناء-أخوتهوكان
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تلاميذكيرىلكىاليهوديةالىواذهبهثاهقإنتقله:اخوتله)قال

هديوبنونككونوالمأيضااخودهلأن..تعملالمىالأعمالأضا

،ه7:3-يوحناابخيل-

صحبته،وتركراعنهارتدوافانهم،مواعظهيعضتلامعذ.منكئيرصمعوحين

الكلامهذا)أسعرا:)ذتلامعذهمركمير)فاليحواريا:عشر!شاإلامعهدقفلم

!ودواوبمِالوراءالىللامط.هنمحرو3رمحعالومته!امنصعب.-.

تمضَو*ا-أنتركدونأكضاأنعمألعلكمعثر:للاثنىيسوعفقال.معهكمضون

،66-6:06ووحناابخيل

حديثحعى.ونبيهالإصلامعلىالكفارافتراءاتالكركمالقرآنسجلولقد

جانبا.لتحاهالنبىييدالأمركانولو،!لىفرآنااللهجعلهعائشازوجهْضدالإفك

الأهرإن)إذ،()1(شعالأهرهنلكليس):اللهلهفالمأمورعبدولكنه

منه.والسخريةاللهرسولعلىمفترياتهميعضوهذ.()2(.هللكله

كالحنوفى4ا!امه

الدكرسمعوانفابابصارهمليزلقونككفرواالدينيكادوان)

.لمجنونْلأ)3(انهويقولون

انناويقولون.يستكبروناللهالاالهلهـلاميلاذاكانواانهم)

.(()4هجنونلشاعرألهتنالتاركوا

9لله:عفي*ْاك!لاواك!رالهالفرآن!ئألهفامامه

أخروفيلمحومعيهوأعانهالهتراها!كهن!-.الاانكفرواالذينو!ال)

اهدا:عمرانآلاعمرانآلا

353ط:الصافات(4)ها:القلم)3(
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عليهتملىههىاحععبهاإلأولينأساطيرو!الواوزورا.ظلماجاءوا!قد

.(1"صيلاوأبكرة

اليهيلحدونالدىلسانكث!ر،يعلمهانمايقولونانهمنعلمولقد!

.!)2،مبينعربىلسانوهلاأعجص

النى:منالصخرية

."3،عظيمالقريتينهنر!لعلىاعلقرأنهدانزللولاو!الواأ

كلهزهتما31ينبئكمرجلعلىندلكمهليكفرواالدينوبلأ

.!4؟)؟!نةبهأمكذباعلىأللهأفترىجديد.خلقلفيانكمهمزق

الظالمة،الدعاليةالحربفىاللهرسولمحمدلهتعرضماكانولقد

والمرسلين:الأنبعاءهنالسابقونإخوانهلهتعرضلمااستمرارا

.مجنونأوساصر!الواس!ولْا!هنقبلهمهنالدين6سماكذلك)

."ه،طاغون!ومهميلبهصواأيوا

هْىالظعنعلى-عامبونجهبالمسيحىالفربأبولقدهذا

والمغالطاتالتشولههالىالنبيينم!تؤخآثموتعرضت.ونبيهالإسلام

.قيوتلاميذهمالمسيحىالكهنوترجالأ!دىعلىوالمفتربات

ل!القرآنتنبألقدالإسمعمار.ورجالوالكمابوالمنضربنالمستشرقين

!افىجفى:ففالالألبمالوانع

!حت؟!

301النكل:)4،2-ه:الفرمان)1(

))17.،اِ!إ!!؟"!مةصبأ:7!)4(31:الزخرف)3(

/1؟("14أل!؟!.*"--إ5253:الذاريات)5(

http://kotob.has.it



أشركواالذينوهنقبلكممنالكتابأوتواالذينمنولتسمعن)

.(1!الأهورعزممنلك3!انوكمقواتصبروالانكميرا،أذى

يعضالآخر،الطرفصؤرأ5:مؤلفهفىسناكفهلهيو!عرض

المالثالقرننهاية)حتىفيَقول:والمسلمينالا!معنكذباقيلما

رجالعنصادؤالإسلامعنالمكموبةالوثالقأغلبكانتعضر

وت!ثنويهها،غيرهمديانةنقدالطيعيةجرفمهمكانتوهؤلاء.الكنيسة

كانتالفرونتلكعكشتهاخالعىالمعلوماتأنالىيالاضافةوذلك

كانت)الاكليروس(المسيحىالدينرجالينفقط.أتجليةوأن،ضميلة

مسيحىغيرشعببأنهمالمسلمونوصنشلقدوالكمابة..القراءةتعرف

ولكلمصراليستولواهاللةاعدادفىجاءواوتدالقومازامنأساسا!بع

منالأرلالنصفوفيافر!فيا..وكلوالاسكندريةالقدسعلىتوحبق

بوجهالكافرثمالمسلملتعنى،سارإسان:كلمةامتخدتالثامنالقرن

.(Y)،وثنىعدوانىمحاربوأنهعام

11(ا-53)090كلمرفو-دىبرناردالرهباندرررئيسظايوفى

الذىعدوهموتخاطرطيبعنيقبلالمسيحيسوع)أن:يقولكتب

نإيقتلأنعليهالمسيحيسوعجندىان.عادلالتقامفىمنهيقنص

ودهاء،)3(.مكرولكنهإنسانقتلليسانه..طمأنينةودكل

الإسلامعنعمداالمس!وهةالصورعرضفىصعناكفهلهيوبستمر

186:عمرانآل)1(

)2('L.24,14,8Image de L'Autre , pp:ح،ول،ثرPhilippe-

69ص-الايقالمرجع)3(
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اوربافىالقديمةالكنائسانفيقولالوسطىالقروناوربافىوالمسلمين

بالقومالمسلمينتصورنقومنرالآنالىبهالاتزال-فرنساوخاضة-فى-

معقوفةوانونهمغليظةملامحهمسوداء،بشؤذوى.المقاتلين،الغلا!

....مفزعة،وصورهممخيفةوشعورهم

فيالأ!ميةاالفتوحات:مؤلفهفىرفوحوزافوبعرض

امتلأتالتىوالخرافاتالجهلمنصوراوهـ!سرا،وايطالعافرنسا

والمسلم!ن،ونبيهالإسلامعنالوسطىالقرونفىالاوربممنعقولبها

:وبقولمنهمفيسخر

علىيطلقونكانواا.لوسطىالعصورفىالمسيحيمنالكئاب)ان

عنأبعدعقيدةتوجدولاالولنيمن.اسم:المسلمينالغزاةكتاتجممع

ينادىالإسلامانوالواقع.الأصنامأحطالذىالإسلاممنالوثنية

-إستفطاعولشدة.والأرضالسمواتخالق،لهشريكلاواحدإلهبعبادة

كاتبزعمومد..حىماهوكلتصويرنهعإهفبة،ةللوثبالإسلام

علىالأندلسفىيوجدانه،ْاورينكةأمعارئيسالىالمنسوبالتاريخ

صنعهالهرودومنصنمالإرتفاع،ثنديدعمودفوقالبحرشاطئ

المسلمونا!سهد.،اففسهمحمد

شارلمانغزوةحولالقصصىتاريخهفىفيلوم!ىادعىكذلك

مذهَبةفضهمنمصنوعلحمدتمماليوبراكاز،أنه،لابخدوكلمقاطعة

المد!ة..لهذهالمسلممناحتلالأثاءمعبدفيوضعأريونهْ،مد!ةفى

بهاقامالتىالبطولةاعمالترو!طالتىالفرنسيةالقصيدةفىجاءودْد
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مفاوأعلىاخئعارهمؤقعالمسلمةشرمسطةسكانأن،رولان

مننمئالاالمناؤه!.فىنصبواوأنهمآلهنهم.معبدلتكون

نأالكاتبوادعىداج.رأسهومحلىصودجانيدهفىدهطال

اللهارضايطلبؤاأن-سيدونحين!ماالمنارةهذهفىيجتمعونالمسلمين

الكتابهولاءفإن)بالإسلامالأعمىوالجهلالقدرلسخرلِةفيا

سنةنىالهندالنزنوىمحمودفتحعندماأنهيجهلونوالأدباء

صنماعدافيماالكثيرةالهندأصنامجميعحطمهـ()416ام250

مفضلاعرضهمفرفضذهبا،بوزنه.شراءهالسكانعليهعرضواحدا

علبهويبمصقعليهيدوسلكىالعاصمبما-الرئيسىبابعتبةعندوضعه

منها.خارجوككالعاصمهالىداخلكل

والصأالوهمه!أالىأياءنادنعال!ىالسميهوما

يالرىأا.

الوثنية،الشعوبمن.وغمِزهمالنورمانديينأنالىالعلماءبعضذهب

كالْواالذلِناسم:ساوازين،يشملهاكانالتىالشعوبضمنكانوا

.الأوثانيعبدون

يصورةالصمعوليوه!.المصلميىييىالعامةخل!ؤهك!ا

،.0")مجلة

1868(عامباريسفىر!نو)المتوفىجوزيفماكتبهبعضهذ-اإن

،*وأستاذابباريسالملكيةالمكتبةفىالشرفيةالخطوطاتأشِنكانوالذى

صربنر-جرزبفنألبفوموسرا-وابطالبافرنسافىالأصلاميةالفتوحات
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لها.غميد!اثما.لشرقيةالألسنمدرسةفىالعرليةللغة

الخلفمةالهومقارىيعلمحتىلابد-منهعرضاهذاكانلقد

برئدوفيالذىالمظلموالمراثالغزبيودْ،منهاينطلقالتىوالمقافبةالفكرية

المسمشرقونكرسهالذىوهو.والمسلمينالامر-معنالحدبثعنداليه

درجاتعلى-اليومالىلهمرولايزالالأوردى-،الاستعمارعصرخلال

القرارصنعودو6لرالإسلاميةوالدراساتالبحوثدواثلرفى-مخئلفة

.الغربفىالسياسى

3مالإسلافىمقالات!رضالقارىعيدىبينالذىالكمابوهدا

إعسبارها!مكنفي-الغرب،والمستشرقعنوالمفكرينالعلماءلبعض

الأخير-ش.القرنينخلالالإسلامفىالغردىالفكرلعطورنماذج

يفعودمولفا-العوآ7الى0-لاروإلهنالر!بىهولاءفمن

كلمه!ولأنمحلىأحيرلهللحقال!الهةالفواأنالاالماضى

واحداوصارالإسلامفاعننقتماها،القيودتلك!ممنومنهم.حق

محسمى5وذافي،هذايينمفاهيمهفىخلظمنومنهم.دعاتهأفضلمن

يصرحمنومنهمرجم،ففوواللهعلههم،-انقوليأنالله

يلىات)علهموالله،للبشريةومنقذا-وحضاؤدينايالإسلاميانبهاؤ

ةالصددر،

المعروفينغيرمنالفربيينهولاءأكلبيكونانعلىحرصتولقد

كما.الأكاد!ميةالدو6لرفىمعروفينكانوادان،عامبوجهالقراءلدى

الفقراقيلبعضبنصوصالمقإلاتهذ.ترجمةاذيَلانعلىحرصت
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أوالإبخليزيةإماوهىعنها،أخذتالتىالأصليةلغتهافىالحاكمة

سرتتقليدوهذا.اليومعالمفىالسالدةاللغاتمنوكلتاهما،الفرنسية

القزاء.لبعض3كبيرةذا-فائدةوأحسبه،أعمالى-.أغلبفىعليه

:هامتانحقيقتانتبقىشئمنيكنومهماوأخيرا،

بجامعةالأستاذءايرثاندثميجيلالدكنورفررهافقد-الأولىأما

والسياسيهالأجنماعيةورالج!:بعنوانلهبحثفىوذلكمدريد،

كانمحمد،النبىعنالمسيحيةكوننهاالنىالمزيفةللصوؤ

فىعقدالذىالمسيحى-الاسلامىللحوارالثأنىللموتمرقدمهقد

دعوةصاحبيوجدالا-فيه:وقال7791-،عامبأسبانيا7قرطبة

محمد.مثلالناريخمدىعلى/ءظلماوالاهانةللنجريحلعرض

تسودهااستمرتمحمدونبيهموالمسلمبنالإسلامحولالأْفكارإق

الإحتكاكيمنعولم.الميلادىعشرالثانى-إالقرننهايةحتىالخرافة

الخرافاتة.هذهانتشاْرمنالطالفتينبينالمباشر

.الكتابهذاخلال،.منبنفسهالقارئفسيدركها-الثائههوأما

وعلى،اليومالمسلمينمنكثيراأنبوضوحلهيتببنسوفإذ

البلادفىوالإعلامالثقافةمؤسساتيعصدرونمنأغلبرأسهم

وانهم.ورثوهالذىالإسلامحقائقمنكثيرايجهلونإنما،الإسلامية

التىالأصليةمصادرهمنإكتشافهأوالإسلامتعلمالىالحاجةأشدفى

نقلتالذينالغربعلماءبعض-علىالتتلجذحئىأو،أيديهمبيق

يعرفمماأفضلالإسلامعنيعرفونوالذين،الكتابهذافىعنهم
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.الجاهلونأبناؤه

ونظامرحضارةردرلةدينالإسلامأنيقينايعرفونأنهمويكفى

لامدنيةحكومتهلأن)الث!وقراطمِة(،الدينيةالحكومةيعرفلا،حياة

شريعةتطبيقفىتجتهدوهى.تصيبوقدتخطئلَدفهىلها.عصمة

المسلم،المجتمعفىالإسلاميةوالقيمالمبادئسيادةعلىوتسهر،الله

غيرمنكأنوإنحتى،الإنسانلينىوالكرامةوالعدلالكفايةمجتمع

وخاتماللهرسولمحمداأنالتاريخشهدوقدلا،وكيف.المسلمين

بذلكأصحابهبعضدكرهولمايهودى.لميتإحترامارقفقد،النبيين

اأنفسأأليست:الخالدةقولتهقال،المسلمينمعاليهودأمرمنكانوما

العظيم:القرآنفىلنبيهيقولوحينبعد،ومنقبلمن-اللهوصدق

ويهدىالحقهوربكمناليكأنزلالذيالعلمأوتواالذينويرى)

!)1(.الحميدالعزيزصراطالى

يتلىاذاثبلهمنالعلمأوتواالذينإنتؤمنوا،!أوبهأمنواقل)

ربناوعدكانإنربناسبحانويقولونسجداللأذ!انيخرونعليهم

.()2(خشوعاويزيدهميبكونللأذثانويخرونلمفعولا.

)1(صبأ:6
01!701:الإصاء(2)

13

عبدالوهابأحمد

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



إجماليةنظرات

تلي

ج!موثمر!

وأتمرهامونتعو!

مونتيهوأرهإه!

ثوبرنارهبور؟!

جيهاملعوة!

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



،.هرجليوث

1858عامولد.ونبههالإصلامضدالتعصيضديد)بخليزىمسترق

عاممتذاكسفوردجامعةفىالر!ةللغةاستاذاكان.عاموتوفى

والمجمعالأبخالزىاللغوىكالمجمععلنهةمجامعيعدةوعضوا9188،

منمرجليوتكانكماالأ!لا!ةالشرميةوالجمعيةيدمثقالعر!العلمى

الاصلام،عنعديد.مزلناتلهالاسلامهة،.المعارف6لز)دمحررى

الذىالمرجعوهو،العرلىالعرأصول:محايهومنهاوتاريجهالعرلىوالأدب

2691.معاسرالذىالجاهلى،"الرعِنكتا*فىحسعنطهعلههاعتمد

الفرآن:عنمرجلعوثيفول

lm?الكتييعنهامةمكانةالفرآنيحمل،الجمععتراف

الأحدثجاءقدأنهمنالرغموعلى.العالمفىالع!مهالد!نهة

فىجديدعهدمطلعتعتبرالتىالأعمالمنالنوعهذامثلقالمةفى

الذىالعجيبلَأثيرهفىآخرعمليضاهيهلافيكادوالناريخ،الفكر

الفكرفىجديداطوراخلقلقدالبشر.منهاللةجموعفىأحدثه

الإنسانية.الشضيةمنحديثاونوعا،الإنسانى

الفبائلمنعدداالفرآنحؤلالأمر،يداية)(ففى

)1(Koran admittedly occupies an important position+،ح-

.amongthe great religious books of the world

)2(It first transformed a number of heterogeneous-

.deserttribes of the Arabian peninsula into a nation of heroes
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منأمهالىالعر!هالجون6ئممهنىالممجانصةفمرالصحراو2!ة

السياسيةالدينيةالهيماتخلقمطرد،نحوعلى،واصلثم.الأاطال

التىالعظمىالقوىاحدىنعتبروالتى،الإسلامىالعالمفىالكببرة

.Merrilاليومحسابالهاحسباأنوالشرقأورباعلى!جب

ي!--:تِ

1(.G Margeliouth: Introduction to .J .M Rodwell':s the Ko- c-

ran,New,,7791لم!." York, Everyman's Library
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واتموكعجمبرى

ودراصاتكتي.جمدهله.نبؤإ-بامعهفىالميهالدراصا!مسمرتد

الإسلام)نعشاروعوامل)2791(،العر!ةالبزفئتاريخهنمنها.:

58191(.مكةo(،ومحمدذى91)5

%

،:العوموالمسحهة)الأسلام:كتابهفىواتمبرت!جمرىيقول

ئسلماكونأرجوانفإنىذلكومع،المألوفبالمعنىمسلما"لست

منوفعؤالقرآنأنْأمحمئدأنى)!(!د-لله..اسنسلمكأبشأن

الحقمنهثلةذخير6علىينالوى،الإسلامىالمنظوولعييرات

نأالفو!ينمقوآخرينأناطىيبيمازالالدىالالهى،

الكثير.منهتمعلم

الأساسىالنظامإعطاءمجالفىموىمنافىالإسلامأنالمؤكدومن

،)2،.المستقبلفىيسودالذىالوحيدللد-شْ

5أَ-يم!ثِ

)-1(-Quranand other expresْلأما"!mbedded!حeve thatْاI bel-

sions of the Islamic vision are vast stores of divine truth from

.hI and other occidentals have still much to learn-حwhi

)2(,M.Watt:. Islam and Christianity Today, London-
.1(."،839 X
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شيههوادوارد

جنيفجامعاتفىودرس%856عامولد!سرىأصلمنمش!رق

ياز!سجامعةمناللاهوتئىالدمحيورا.علىخصل.وهايدلبرجودرلين

جنيفجامعةفىالقدكموالعهدوالأراصةللعب!تاصتاذاعئن.ا3AAعام

جنيفجامعةرأس.الإسلاموداريخالعرمةاليهأضهفثم

.(1-V 9 Iاq i.عامثومْىMY

وأعداوهاالمسهجهة)الدعا!ة:كتابهلْىموئميةإدوارد-يق!رل

،:المسلمون

المعانقأوسعونقعفلانىدينجوهر.فىالأسلام)1()ان

-تعريفإنوالتارخهة.الاثشقاقهةالوجهةمنالمصطلحلهدا

يدعمهامبادئعلىالدينيةالمعتقداقييقيمنظامايإعتبارها،العقلانية

التطورمنالرغموعلى.الإسلام.علىتماماينطبقإنما،العقل

إحتفظفقد،النبىلتعاليم،معنىمنالكلمةهذهفىمابكل،الضب

)2(وصار،الدلِنلفهمالرئيسبةالبدايةكنقطةْ،الثابتةبمنزلتهالقرآن

وصفاءوجلالسموذىاللهلوحهد6عقهدعندالمايعلن

-)3!كااأكه،س!3اأ!أهول(!"،أ3ح33ءأ،وللأ"!14،3ها!ولأ،3ءةأول"اح(1)

deredا3ْ- etymologically and hْاwidest sense of this term. cons

,torically

0'(always been proclaimedاThe dogma of unity of God has-

=therein with a grandeur, a majesty, an invariable purity
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!وىما!وجدأنالصصيمنمتمعز!منى1قنناعمعدالم

للدين،الأساسىللمعتقدالإخلاصهذاإنالاسارآ.نطاقخا!

منيكتسبهالذىوالبرهانبها،ينطقالتىللصيغةالجوهريةوالبساطة

يقدمذلكبهلبنشؤالقالمبنلدعاتهحماسةيلتهبْالذىالإقتناع

المسلمين.الدعاةمجهوداتبخاحتعللكميرةأسبابا

اللاهوتية،التبقيداثكلمنومجردة،الدقةهذهبمثلعقيدةإن

تكونأنالمموقعفمن،بسهولهبمقبلهاأنالعادىللفهميمكنولالتالى

إكتسابعلى-القدرةهذهتمتلكالواقعفىوهى-عجمبةقدرةلها

.)0البشر،ضمالرالىطريقها

53ء-.-ءا"5ئَي*-

and with a note of sure conviction, which it is hard to=

.findsurpassed outside the pale of Islam

()1.E Montet: La Propagande3 Chretienne et ses Adversaires-

quoted by .T .W Arnold in: The918؟،؟Musulmans, Paris

.313-41.Preachingof Islam, London ,1391pp

21http://kotob.has.it



برئارد-يثموجورج

بنقدهاضتهر0591عاموتوفي1856عامولدأورلندى.ومفكركات

ملكة)توجتفكتورياالملكةصرفىوخا!ةالبرعلانىللمجتمعاللاذع

البريطانيةالامبراطوريةبلغتومدا.91ْ(.عاموتوفيت183لأعام

يوجهللغربانقدهشويرنارداشتهركذلكالفكعورى.العصرفىأوجها

2591محامالأدليفىنويلجائزعلىومد.حضل.عام

-شو:برناردجصرخ.يقول

وذلكالتقدير،باعلىعندىمحمدلديناحتفظدأئماكنتالقد

يمتلكأنهلىيبدوالذىالوحيدالدينإنه.المدهشةحيويتهبسبب

العصور.لكلإعجابمحلبجعلهبماالحياةأطوارتغيراستيعابعلىالقدرة

ماأبعدأنهرأىوفى-العجيبالرجلذلك-محمدادرستلقد

الإنصانية.منف!؟يسمىان)1(وجي،المسيحضدلِسمىعمنيكون

لنبمالمعاصرللعالمالمطلقالحكمتولىمثلهشخصاأنلوأعتقدإنى

مناليهماالحاجةأشدفىماهولهتجلببطريقةمشاكلهحلفى

.وسعادةسلام

الغد،أوراافىمفبولاسعكونمحمددينيأنثنبأت)2(لقد

،)3(ْاليومأوريافىمقبولاككونيدأأنهكما

)1(.Hemust be called the Savior of. Humarity-
(Ihave prophesied about the faith of Muhammed that it c'(-

to!اْولاْولt is begْاe Europe of tomorrow as؟would be acceptable to t

.beacceptable to Europe of today

(G..B Shaw: the Genuine Islam, ,!.loV38981.oN (r-
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حيهاهثعون

المجمععضو.الحدثالعصرفىالابخلهزالمتشرمىممبرمنواحدايتبر

اصتاذوهوالقاهزةفىالعر!مةاللذةومجمعدمشقفىالعر!العلمى

محررىكباروهنالأمركعةهارفارديجامعةوالعرصةالاسلامهةاللراصات

الإصلاصة،.المعارف6لرة"دونانرى

صئن

أينأ،:الى)الأسلاممحعاله:فىجيهاملنونكول

نهو.الإنسانيةقضبةأجلهنيمذلهآخرنضلالاسلاملدىالاروال

كما،منهأورباموقفهنكثرالشرقالىأقرب،حالكلعللهقف،

البشر.أجناسبينوالمعاونيالتفاهميتعلقفيمار!لعةتقاليدكمملكانه

النجاحمنالسجلهذامثل-إسلامىغير-آخرمجتمعأىبحرزفلم

البشريةالأجناسمنوالمتنوعالهائلالقدرذلكيينالتوحبدفى

للجميع.الفرعىونكافؤ،القانونأمامالمساواةبتضيق

الجنسعناصربمينمصالحةتحقيقعلىنادراالإسلامولافىال

التضالح.علىتستعصىالمىوتفاليدهاالبشرى

(l)الفعمالنعارضمحلما،اوما.النعاون،حلأنفدرداذا

الا!موساطةنإن،والفرديالشرقفىالكمهر6امنمعاتي!ى

حلكههر،حد!دول،الىيئكمن،ارمحنهفنىلاشرطالصهح

لالن!رد،)2(.علاكعهافىأورلالواحهالنىالمشكلة

)1(If ever the opposition of the great societies of East and-

-Westis to be replacced by cooperation, the mediation of Is

lam is an indispensible condition. In its hands lies very largly

the solution of the problem with which Europe is faced in its

.relationwith East

)2(739.London,,3291 p,؟.H Gibb: Whither Islam-
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تفصبيليةنظرات
بقلم!

Dليشهربرت

رنسيماكسقينق!

جيبردهلمافىفىا

هالمتمايكل!

يم!-هلمنابر!

لتي!و!

باسكيهديجيهفىلم!

برازارمارسيلى?
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فيشرهربرت

فمْوضاَمنلؤلاالأولىالعالمهةالخردي!عذعملابخلعزى.وسهاسىمؤرخ

عمعداأوكضنفوزدجامعةالى3عاد6291عامْؤلى.الأمعصبهْلدى

.*ونلهحتىللنمسه!افىوسْى(NewCollege)-كاللالهالاحدى

0491عام

:لار!خ..أوراا:كمأ.ضمنالإملامعنكنبهنصلفىفبعرهربرتبفول

بسببمعقداأورباتاربخعئدهايصبحنفطةالىالآنوصلناالفد

التقريممنالأولىالسمةخلالَالقرونففى.الإسلامىالدينإنتصاراث

لكىيجد-مْرصةأدْأوربامتميز-فىسياسىلأئيمكنماكانالمنسيحى،

العلاقاتبعضئفيم،الغموضأرضكانتفقد.العرببلاديتذكر

المرتزقة.ببعضوليزنطةفارسجيوشوتزودومصر،سوريامعالتجأرية

المتجمدالقطبمنطقةبعدتماتزالعالمحركةعنبعدهافىوكأنت

أو،عربيةدولةلقياملإلرأىهناككانفمافيها.الحياةوقسؤالشمالى

شعراء،:العربكانلقدسياسىلطموحوجودحتىأونطامى،جيش

دياناتهمفىوجدواوما.سماسيينيكونوالملكنهموتجارا،،ومقاتلون

منط.ثمركديانهْشعائريبارصونكانوا%لمنهم،اسمقراراتميمأوهموحدتموة

هولاءاستطاعحنىعانم-مثةْانمْنسأنما،1(ولكن

فمحوافلفد.عظمىعالميةقو6!حواأنالمفمورونالمنوحضون

تركستارْعلىوسيطروا،الإف!لامالىوحولوهافارسوفهرواومصر،هـريا

)1(A hundred years later these obscure savages had achieved-

.forthemselves a great world power
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كماوالبربر،البيزنطيينمنافريقياوانتزعوا،البنجابمنوجزءاالغربية

هددواكما،الغربفىفرنساوهددوا،القوطمناسبانياانتزعوا

فىبنيتالتىالبحريةأساطيلهمأما.الشرقفىالقسطنطينية

البحرمياهتجوبإنطلقتفقد،السوريةالموانىفىأوالأسكندرية

البحريةالقوةوتتحدىالاغرلِقية،الجزرعلىوتغيرالمتوسطالأبيض

رومأنية.بحيرةيكونانعنالمتوسطالبحرفكف،البيزنطيةللامبراطورية

المسيحيةالدولوجدتالاَخر،طرفهاحتىأورباطرفىأحدبينوما

علىتأس!ستجديدةشرميةمن)1(حضاؤالتحدىتواجهنفسها

ما،العربىالتوممعمنالأولىالسنواتوخلالجدلهد.شرقىدين

الىمهتدينلك!سبكبيرمجهودبدرالىحاجةفىالفاتحونكان

الحكمنىبخاحهمكانذلك،منالعكمىنعلى)2(3.الإسلام

المسامحفىالحكيمةسعاستهمعلىكبيرحدالىمتومفا

الديناشمتمللقدوالمسيحيعن.الههودتجاهمارسوهاالئى

الىوجاء.السماسةمنكبيرتدرعلى،البدايةمظالجديد،

جاءهالحدود،أبعدالىومنقسمالقانونعلىمتمردهمجى،عربىعالم

هىسكينةللنفستجلبيوميةوشعيرة،للسلطةوانقياد،العقيدةبوحدة

الجيويقأعطى3ىالذالأمروهوالخمورشربعبنوابعَئاع،الصلاة

)1(A new oriental civilisation founded on a new oriental faith-

(Onthe contrary, their success in government largly consisted in (Y-
the wise policy of toleration which they practised towards Jews and

.christions.The new religion had from the first a great political value

VAhttp://kotob.has.it



التاريخ.عبرخاصةميزةالإسلامية

فى:السياسيةمراكزهاوكانت،الإسلاميةالحضارةانتشرتوهكذا

وفى،العباسيينحكمتحتبغدادوفى-.الأموبين،حكمتحتدمشق

والتركوالفرسالسوريونفيهاساهمولقد.الفاطميينحكمتحتمصر

والئنبردْللآداليالرأئع)1(العصرجميعاليقدموا،والأسبانوالبربر

الفكريةالسأدة-مرالأطمشعوليمكمتالتىالإسارسه،

فىفارقاالأور!العقلكانيمنما،فرونأر!عةطعلةللعالم

")2(.والكسلالجهلتهعان

كيفبوضوحليبين،اسربيةاالجزيرةأبناءفىالإسلامفعلهماإن

النور،الىالظلماتمنأنجرجهم-القلوبموتى-الموتىاللهأحيا

،الآخرةوسعادةالدنياخيرالىالناستقودحضاريهْأمةخيروجعلهم

الله.دينعلىحضارتهمأفأمواأنبعد

(1)

(Y)

-thegreat age of Moslem literature and art which, for four centu-

es, while the European mind was deep sunk in ignorance and slothق

,gavethe peoples of Islam the intellectual leadership of the world

.H,154,51-015Fisher: A short History of Europe, ,1.loVpp-
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رطرةمفر

فىجامعيةفاصبعدةنقلدوقد3091.عامفىرنسيمانصتيفنولد

ورئيساالاغربقية،.الابخليزكةللرابطةرئش!اوكانوأمر!كاالعطمىبريطانيا

علمبة.جمطاتلعدةينتمىْكمأأنقرة،فىللآنارالبرطانىللمعهد

فى،الصليبيةالحرولي:.)ثار!خكتابهفىْرنسيمانهسعيمْنيقول

المفتوحة:البلادفىالمسيحيينعلىوتأليرهاالعربيةالفتوخاتعنالحدشامعرض

ميخائيلفهاهووالسرور،بالراحهْالشرقلمسيحىالحكامتغيير)جاء

الفتحمنقرونخمسةبعديكعباليعقوبى)1(،أنطاكيةبطريركالسورى

حفظهالذىالقديمالتقليديعكع!ْما،اللانينمملكةأيامنجىالعربى

كلعلىوحد.هوالدى-الإنتقام-اله،انْقال!)2(:عندماضعبه،

!هملهخلصنا-الجنوليمناساعيل-أولادأنهضمدمدالر،ش!لم

حزليوالثانى،الفبطوهماليعاقبةحزليأولهما5مهوران:دينيانحزبانمصرفىكان)1(

أصحالي.)الموئرفيسينمذهبعلىاليعاقبةوكان)الامبراطور(.الملكحزبوهمالملكانهة

(.واحدةطبيعةفصاراممااتحداوالناصتاللاهرتأنتقولالتىللميحالواحدةالطبيعة

المذبكبعونالملكانيرنكانحيرعلى،المصرىالجنع!منجميمايكونوالملىانوأكثرهم

أصلمنأكمرهموكانطبيمنين(للمسيحأنومرر451)عامخلقيدونيةمجمع.أقزالذى

ألدبى.أواغر!قى

مذهبعلىالقضاءسنةعلئسارإلاأمبراطورولىماأنهعلىالمزرخمينمنإجماعاوبخد

كليمحوبأنإلاورضونلااليعاقبةوكان.رحمةولافيههوادةلامضاءمصرفىاليعامبة

42(صيتلرألفردتأليف-لمصرالعرلي)فغمذهبْخلقيذونية،.آئارمنأثر

)2(..TheGod of vengence, who alone is the Almighty-
raised from the south the children of Ismael to deliver us by

.themfrom the hands of the Romans
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6هان،.الرأيدىهن

7يسمرا،.مكسبالنابالنسبةالخلاصهذاكانوما5:قولهذلكالىأضافثم

!قول:نسطورىمؤرخكتب%،الرأىهذاالنساطرةركذلك

نزدهر،.ولبجلهااللهفلبفوها،العرلطبصبادةالمسمحبينفلربايتهجت"لقد

الإضطهادمنتخلصواومدأنفسهموجدواحينماالأرثوذكى،حتى

البيزنطيين،ألهامكانمماكثيراأملضرائب!يدفعون،روهبهمكانالذى

مستقبلهم.عنالمساؤلمنضئيلاتدراإلاظهروالمفإنهم

ثابتةالشرقكنائسأوضاعبقيتأنالغرلىالفتحلتيجةكانلقد

فرضمنالمسيحيةالامبراطوريةحاولتهلمافخلاذاهى.حيثباستمرار

لمخيالىهدفوهو-مواطنيهاجميععلىْبالقوةالدينيةالوحدة

المسيحيةالىتحويلهم!مكنكانمااليهودلأنالإطلاقعلىكحقق

دكنيةأقلياتلقبول.مهيئينبهانواالعربفإن-البلادمنطردهماو

منواليهودوالمجوسالمسيحيونأصبحودهذا.الكتابأهلمنكانواطالما

حريةلهمتضمنالتىالدولةبحمايةيتمتعونالذينأى،الذمةأهل

علىضرليةالأمرأولفىكانتالتىالجزيةيدفعواأنعلىالعبادة

الخدمةمنالإعفاءنجدلضريبةالىتحولتانلبثت

العسكرية.

بحكمنتمتعكجماعة،الدينيةالطو6لفمنطالفةكلعوملتلقد

بأماكنتحتفظانفىالحقمنهالكلوكان.الدولةداخلجزئىذاتى

الذىالاجراءوهو،الفتحزمنفىممتلكاتهاضمنكانتالعىالعبادة
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الهراطقةالمسبحبينمنأكتر)المصريين(الأرثوذكسصالحفىكان

؟..(.ا)لمخربنالاَ

فىالكببرينالمسيحيينالمذهبينإننذكرأنهنا.المناسبمنولعله

القائلأوللمسيحواحدةبطببعةالقائلسواء-العربىالفتحقبلمصر

فقد.يمسيحيئهبمتتعلقجوهريةةأموزفىإلفاقببنهماكان-بطببعمين

التئلبث،بعقبدةيؤمنونوكانواوشبدونه،المسيحيؤلهونجميعاكانوا

لكن.بولسعفمهمحسبماالخطاياعنكفارةالمسيحصلبوبفكرة

نوعأىلإقامةكافيايكنلمالجوهريةالأمورهذهفىبينهماالإتفاق

نأمنيقالمارغمبينهما،المهادنةحتىولابل؟المصالحةمن

المحبة.دينالمسبحية

الفوضىمنبعضالمصرأالعرلي)مْتح:.كتابهفىبتلوألفردوبعرض

منصورايعطىكمامصر،عليهاكان!التىوالسباسيةالدينية

بسببالمصرىالشعبضدن3الروماالحكاممارسهاالتىالإضطهادات

الدين.فىالإخثلافبسببنقولولا،المذهبفىفقطالإختلاف

.نضالعهدكانا..الرومانحكممنالأخبرينالقرنين"إنبتلر:يقول

الجنسفىإختلافيذكيهنضال،والررمانيينالمصريينبميئمتصل

منفبهاهأتراأشدالديناخئلافوكان)المذهب(.الدينفىواختلاف

بينالعداوةتلكالوقتذلكفيالعللعلةكاشااذ،الجنساختلاف

اسمهأاعلبهيدل*كضاالأولىالطائمْةوكالْت.والمولْوميسبةالملكالْبة

()1.S.21-02Runciman: A History of the Crusades, ,1.loV pp-

rihttp://kotob.has.it



طبيعةازدواجفىلَعتقدوكانت.الامبراطوريةالدولةمذهبحزب

مصرأهلالقبطحزبوهىالأخزىالطائفة-انحينعلى،المسيح

هوجاءحماسةفىعنيفةحرباوتحاربهاالعقيدْةتللشتستبشعكانت

..،بالابخيليؤمنونقوم7فىكنههانعرفأونتصورهاأنعلينايصعب

م(527-518)الأولنجستنأيامفىالأهليةالحربثارت)وقد

جسدهأنيعتقدوآخريفسد،فانالمسيحجسدأنيعتقدكانحزببين

زوبلسم(565-)527جستنيانقلدولمايفسد.ولايفنىلاباق

أبوجعلأنالىفلجأ،الرومجنودوغلبواالناسثار،الدينولاية

عنفنشأتواحد.آنفىولطريقا)الأسكندرية(للمدينةوالياليناريوس

حربه،وعدةسلاحهفىرهومحرابههنالمطرانبهاْامرمذبحةذلك

..،.القبطمنالمصلمِنبينالدماءفجرت

الثلاثبنالأعواممدةفىمصرتاريخنعرفأنأردنا"إذابتلر:وبقول

علىنلجأأنمنلنامناصفلا،العربىالفتحولينهرقلولايةبينالتى

علىالدينالىالناسنظريكنلم..الكنيسةرجالكتبهماإلىالأكثر

بلالصالحالعملعلىيجينهمماالناسمنهيستمدالذىالمعينأنه

الناسوسدان.معينةأصولفىالمجردالإعتقادهونطرهمفىالدينكان

مصرعلىفحق..الوطنحياسمه!سم!أيحسونكادونل!

النزاعمنتومهبينكانمايصفإذجوفنالالشاعرقولالمسيحية

عبادةأمالمماسيحعبادة:العبادةفىأفضلأيهاعلىوالشقاق

نأوبعتمْد،لجيرانهالتىالاَلهةيكرهمكان)كل:قالإذ؟ا،القطط
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هو،.يعبدهاالتىهىالضيقيةالآلهة

خطةوكاشامدة،للمذهبينبطريقانوفيهامصر"بقيتبمَلر:ويقول

اتباعاقتسماالذينالمذهببنهذينببنلِوفقأنأمرهمبدأفىهروَل

القبطىالدينرئيسيستطعلمولكنمصر.فىالمسيحىالدين

العداوةكاشافقد)الاسكندرية(،العاصمةفىلمقىأن)المونوفيسيتى(

ماإذااللهبمنهاويندلعجفاءفىتتقد،خمدتوإن،الشيععينبين

الحكمةمنأنالحكومةورإت.الفتنةمنريحأضعفعليهاهب

فىمعاالممنافسانيمقىلاحتى)المذهبين(الدينرثيسىبينالتفريق

..،العاصمة

ليكونقيرسللاسقفهرقلالامبراطورإختيارعنبتلرويقول

أسوألهوكانكبيراخطأ)كانهذاعملهأنالاسكندريةفىبطريركا

فىالاسكندريةقيرسقدموعندمانحسا.الرجلذلككانإذْ،العواقب

الامبراطورأخفقوقد.بنيامينالقبطىالبطريقهربY)'6سنةخريف

)إذالحكمفىعسفثممصر،فىالمذاهبلمَوحيدسعيهفىبشومه

رياسةعلىفقبضالامبراطورقبلمن-7مصرحكومةعلىوالياصار

عندهمكريهاللفبطمفزعأاسمهصارحتىمعا(والدينالدنياسلطتى

حتىمذهبهماصطهادفىاستطاعمافيهاأمعنسن!ينعحئرمدة

أساءظألماوكان،الروملدولةولا-ءالفبطفىببقىأنذلكبعداسنحال

للبلاد()1(.العربفتحالىبذلكالسبيلومهد،دولنهالناسكرهحنىحكمهفى

2741158،-?الأولالجزء-بتلرالفريد:تأليف-لمصرالعربفغ0) 154، 46، c
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جيبؤنادوارد

يدأوتد.البرلمانفىعضواكان.1737عامابخلترافىجيبونادواردولد

اإنحدار.الضخممصنفهمنالأولالجزءوظهر،1761عامالأدل!ةحيلا

الأجزاءبقيةاصتكملثم1776عاموسقوطها،،الرومانيةالامبراطررية

4917عاملندنفىثوفىومد.788Iعامآخرهاظهرحى

3أ؟

)انحداركمابه:منالخمسبنالبابجيبونادواردأفرد

كتبوقد.الإسلامعنللحديثوسفوطها،،الرومانهةالإمراطورية

تجتاحمخاوفووسطاسععمارى،3وتوسعحروبعصرفىهذامصنفه

النىالعممانيةالامبراطورلِةفىآنذاكالمنمثلةالإسلامقوةمنأوربا

البلقانجز-برةثمبهفاحتلت،كثيرةأوربيةبلادفىتوسعتمدكانت

.1663عامفيناوحاصرتالمجروأخضعت،والفاتيكانايظالياوهددت

،الغربفىالقرارلصانعىالشاغلالشغلهوالإسلاممنالخوففكان

هىونبيهالإسلامحولالأكاذيبونضرالتشولِهمحاولاتوكانت

أسرمنالتخلصجيبونيستطحولم.أيديهمفىالرخيصالسلاح

فهذا،ذلكومع-غيرهكثيرمثل-ونبيهالإسلامحولالضائعةالأفكار

ماكتبه:بعض

ذلككل،ديانمهوروحأمثه،وسلوكيات،العربىالنبىعبقريهْ)إن

وإنوسقوطها.الشرقيةالرومانيةالامبراطوريةإنحدارأسبابكضمن

فىبالذكرالجدررةالثوراتأكبرمنواحدةنحودهشةفىلتتجهأنظارنا

.الأرضأمفىوخالداجديدا؟لرابعمقطبعتوالتى،العالم
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نأدونارتدوا،قد(الإسلامظهور)عندالسابعالقرنمسيحيىإن

والعامة،الخاصةأمورهمفى،يحلفونوكانوا.الوثنيهَيشبهماالىلِدروا،

وبدت.الشرقكنا"صبالخزىتملأكان!التىالدينيةوالاَثاربالصور

لذللشالواضحفالمعنى.اللهتوحيدمعتناقضفىوالتجسدالتثليثأسرار

ابنجوهرالىيسوعالانسانوتحويل،ممساوبةآلهةبملاثةالقولهو

أجلمنبالغهوسفىالشرقيةالطوائفمنطالفةكلوكانت.الله

والخزىاللوميستحقونالمسيحيينمنعداهامنجميعبانالاقرار

وشركهم.وثنيتهمبسبب

والقرآنالفموض،أوالشلشفيخاليةمحمدعقيدةان)0

يشتهر،مراكشحتىالهندومن.اللهوحدانيةعلىمجدةشهادة

بتحريمالوثنيةخطرانزاحولَد.الموحدين:باسمدينهالىالمهتدون

الصور.

هوكانربمابخاحهاًنإلا،المديحلهنكيل-تجعلنامحمدمواهبإن

ديانته،إنتشارلي!إعجابنايستحقماوان.اليهإتتباهنابقوةجذبالذى

الدىالكاملالنقىالانطباعنفىاناستمراريعها)2(0وإنما

اليومالىمصونالايزالوالمدينةمكةفىالأذهانفىحفر.

--bigui)1(ثه!! The creed of Mahomet is free from suspicion or

.ty;the Koran is a glorious testimony to the unity of God

2()-Thesame pure and perfect impression which he en-
-gravedat Mecca and Medina is preserved after the revolu

..onsof twelve centriesأأ
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هنودمنبالقرآناهتدواالذينعندمرنا،عشراثنىانقضاءثعد

والقديسبطرسالقديس،المسيحيانالرسولانعادولو.وتركوأفارقه

الذىالإلهذلكيكونعمنتساءلافلربماالمِومالفاتيكانالى،بولس

الكنائسهذهفىالأسرارتكتنفها3المىالطقوستلكبمثليعبدونه

!عاليمكتاببتمعنيدرساانعليهماالواجبمنولعله.الفخمة

شروحكذلكلِدرساوأن،الكنيسةتصدرهالذىالعقيدةاساسيات

معلمهمااكلماتوعلى،كتباهماعلىوتعليقاتهمالمفسرين

وعبادتهمإيمانهمبجوهرالنزولغوايةباسممرارالمسلمونتاوملقد

البسيطالإسلامإعلانوإن.وتخيلاتهالانسانحواسمستوىالى

إن.اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنأشهدهو:تغيربلاالثابت

،يرىصنمصورةالىالاطلاقعلىتنحطلمالإلهعنالذهنيةالصورة

ولقد.البشريةالفضائلمعاييرأبداتتجاوزلمللنبىالتكريممظاهروان

والدبن.العفلحدودفىبفضلهنلاميذهاعترافالحيةالأخلاقيةتعاليمهأبقت

يماتتعلقالتىالأسئلةتلك-الفكريةالمسلمينمدارسفىأثيرتلقد

مدارسفىأثيرتكماالانسانوحريةالإلهخواصعنالطبيعةوراء

تعكرولمالناسعواطفأبداتشغللمالمسلمينعندلكنها.المسيحيين

الدولة.صفو

الإسلامىوالفكرابسيحىالفكزبينالهامالإختلافهذامببإن

الملكبأمورالقائمةالشنخصياتبينالفصلمبدأالىإرجاعهيمكن

بينهما.التوحيدمبدأأو،الكهنوتبأمورالقائمةوال!ئخصيات

أمراءوكانواالنبىبعدالحكمتولواالذينالخلفاءإهتمامكانلقد
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الاكليروسوطموحالرهبنةأنذللش.الدينيةالبدعيكبتواأن،المؤمنين

همالشريعةفقهاءوان.المسلممِنعندمعروفغير،والروحىالزمنى

دينهم.بأمورالمنعلفةالأسئلةعلىالمجيبونوهم،والعقلالضميروفقمرشدوهم

بأنيعترفشرقاالهندأقاصىالىغرباالأطلسىالمحيطمنأنهوبخد

فيماولكنالالهياتمسا"للفىفقطليس،الأساسىالدستورهوالقرآن

البشر.سلوكياتتنظمالتىوالقوانينوالجناليةالمدنيةبالقوانينيتعلق

وأوصى،والاحسانالاخوةروحالمؤمنينبينمحمدنفثلقد

الاخلاقيةوتعالمِمهبشريعتهوكبح،الاجتماعيةالفضائلبممارسهَ

التىالقبائلتوحدتولقد.واليتامىالاراملوظلمالانتقامألىالتعطئ!

المقاتلين-شجاعةوتوجهت،والطاعةالدينمظلةتحتعداءفىكانت

فانتشرت،الخارجىالعدونحو-داخليةصراعأتفىهدراأنفقتالتى

وغرباأ)1(.شرقاالإسلاميةالأمةأمصاربذلك

:ا؟3

منالرغمعلى-الاسلاميةالمفاهيمبعضعنجيبونقالهماإن

علىكانأنهبوضوحليبين-فيهكانالذىوالزمانىالمكانىالبعد

خلافا،وذاكهذابينفيهلافصل،ودولةدينالإسلامأنبحفيقةدراية

اللدولة(لقيصرمابينفصلقدالمسيحكانفإذا.المسيحيةبهتقوللما

للهبللهومالقيصر،لقيصرمااعطوا1:قولهفىوذلل!اللدين(للهوما

وانماشئالأمرمنلقيصر7ليسالإسلامففى22،12:امتىابخيل

)1(,E.Gibbon: Decline and Fall of the Roman Empire-
pp.5-396,9-665,964
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الاستجابةرفضقدالمسيحكانواذالله.ملكقيصروشعبقيصر

فقال.الميراثيقاسمنىانلأخىتل.معلم)يا:لهقال"اسرليلىلمواطن

12:لوقاابخمِل-اومقسماقاضياعليكماأتامنىمن،انسانياله:

3t-(،)بينوالقضاءالحكميأمورلهصلةلاأنبذلكالمسيحفأعلنا

محمدالنبيهيقولاللهإنتماما.مختلفالإسلامفىالأمرفإن،الناس

أراكبماالناسبينلتحكمبالحقالكماباليكأنزلناانا):الفرآنفى

(.1!)خصيماللخاشينتكنولا،الله

الجيوشومسئر3الدولةرأس:الملكداودلنبيهتالأنسبقكماوذلك

الأرضفىخليفة.جعلناكاظ):الناسبمينالقضاءومقيمللحرب

.!)2(اللهْسبيلعن!يضلكالهوىو+شبعبالحقالناسي!ن!احكم

كانوإذا.للحياةكاملنظامرهو،وحضارةودولةدينالإسلامإن

وبنتونالإسلاملأساسياتيتنكروناليومالأدَلامخملةبعض

فمنعلم،علىاللهأضلهمممنكانواأوعلم،بغيرزيقاللمسلمين

المسلمير؟ا...بعينمنلهميسمع

أنهميحسبونوهمالدنياالحياةفيسعيهمضلالذين)أولكك

صنعا()3(.يحسنون

26:عن)2()1(النساء:501

93

(r)401الكهف:
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.هاوتهايكل

مثلمتعددةعلميةمجالاتفىدخصصهبسعةكمعمعاصرأ!ممىعالم

فى!مل.الهراةهنومزرخمحامأنهكماوالفيزكاء،.والركاضهاتالفلك

ناسا.:ياسماخصاراالمعروفةالأم!بكيةالفضاءأيحاثوكالة

3أ؟

لأعظملصنعف)المثة:كنابه:فىهارتمايكليقول

علىاللهرسولمحمداوضعوفدالناراخ،،فىالراالشخصعات

القائمة:هذهرأس

الشخصياتلأعظمالقالمةرأسىعلىليكونمحمدااختيارى)إن

محليكونقدأنهكماالقراء،بعضيدهشئد،التاريخفىالعالمية

إلوحعدالانسانهوكانمحمدا)1(لكنالآخر.البعضهنتساؤل

المصنو!منعلىالنجاحدرجات-أعلىكلغال!ىالناركخفى

والدنيوى.الدنى

يؤسعىأن،معواضعةأصولمنجاءأنهرغممحمد،استطاعلفد

تأثيرذاسياسيازعيماأصبحكما،العالمدلِاناتأعظممنواحدة!بنشر

قوياتأثيرهلايزال،وفاتهعلىقرناعشرثلاثةمرورولعد،واليوم.هائل

الاننشار.واسع

بأنهاتتميز)المائة(الكتابهذافىالمذكورةالشخصياتأغلبإن

)1(but he was the only man in history who was supremely-

.successfulon both religious and secular levels
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ذاتأو،الثقافة-عاليةأمونشأتْفى،الحضارةمراكزفىوتربتولدت

مكة،مدينةفى057عامولدمحمدالكنالسياصة.فىعظمىأهمية

إلعالم،بلادبينمتخلفةمنطقةآنذاككانتالتىالعرببلادجنوب

فىوهويتيماأصبحولقد.والمعرفةوالفنالتجارةمراكزعنولعيدة

آنذاكالعربأغلبوكان.متواضعةبيئةفىونشأعمرهمنالسادسة

صارعمرهمنالاربعينمحمدبلغوعندما.كثيرةآلهةيعبدونوثنيبن

الدينلنشراخنارهرأنه،يكلمه-الله-الحقالواحدالالهبأنمقتنعا

-لأوJمحمدوحدهاومد،الصغيرةالعربيةالجموشتلكغيران.الحق

،جديدةروحاالحقالواحدباْلألهالإيمانفيهاونفخ،التاريخفىمرة

مدعاةاكثرهامنواحدةتعنبرالفتوحاتْمنبسلسلةفام!انمالبثت

فىللعربالعدديةالقوةأنمنالرغموعلى.البشريةتاريخفىللدهشة

الهائلةالعدديةالقوةمعمقارنةمحلتكونانيمكنلاالمعركةميدان

مابلادكلمافتحواسرعانالمتحمسينالعربأرلئكفان،لخصومهم

Itعاموفى.وفلسطعينوسورياالنهرينبين Yانتزعتقدمصركانت

فىالفارسية.الجيوينزسحقتمبينما،البيزنطيةالامبراطوريةقبضةمن

642.عامونهاوند637،عامالقادسيةفى:الحاسمةالمعارك

صاحبىقيادةتحتتمتالتى-العظيمةالفتوحاتهذهلكن

-الخطاببنوعمرابوبكروهماالمباشرينوخليفتيهالحميمينمحمد

اكتسحت711عامففى.العربلزحفنهايةالفتوحاتهذهتكنلم

المحيظالىوصلتحتىبالكاملافريقياشمالالعربيةالجبوش
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ثمطارقجبلمضيقفعبرتشمالااستدارتهناكومن.الاطلسى

المسلمينأنآنذاكبداولقدأسبانيا.فىالغربمِمينالقوطمملكةسحقت

عاموفىأخيراولكنبالكافل.المسيحيةاوربايسحقواانوشكعلى

27 rوذلكفرنسا،قلبالئزحفقدكانإسلامياجيشاالفربخةهزم

.الشهيرةبواتعهمعركةفى

فمهمنفختالذينالبدو.القبليينأولئكفأق،ذلكمنالرغموعلى

الحربمنقرنمناقلخلالاسعظاعواقد،جديدةروحاالنبىكلمات

وكانث،الاطلسىالمحيطالىالهندحدودمنتمتدامبراطوريةيقيمواأن

العالم.عرفهاالتىالامبراطورياتاكبر

الجديدالدينيسممرانالطبيعىمنكان،المتلاحقةالقرونوخلال

الإصلامية.للفتوحاثالأصليةالحدودوراءفيمابعيداالانتشارفى

الوسطىوآسياأفريقيافىالملالِينعشراتحالياالدبنهذاع!بعننق

الدينهذاكانولقدواندونيسيا.الهندوشمالباكستانفىوأيضا

اندونيسيا.لتوحيدعاملاالجديد

عددبضعفتقرببايقدرالعالمفىالمسيجيينعددلأنونظرا

عيسى.قبلالقائمةفىمحمدبوضعانغريمايبدوفقد،المسلمين

هامادورالعبمحمداأنارلهفاالقرار:لهذارئيشميانسببانهناكلكن

فعلى.المسيحيةفىعيسىفعلهمماكثروليانهالإسلامنشرفىلإلراأبعد

والتعاليمللسلوكالاساسيةالمبادئعنمسئولاكانععيسىأنمنالرغم

وضععنالمسئولهوكانبولسالقديسفان،المسيحيةفىالأخلاتية
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الأكبرالجزءومؤلف،الأولالمسيحيةوناشر،المسيحىاللاهوتنواعد

وضععنالمسئولهوكانفقدمحمدأماالجديد.العهدأسفارمن

فقدهذا،ولجانب.الاخلاقيةوالتعاليمالاساسيةوالمبادئالإسلامفواعد

الدينيةالممارسةوترسيخالجديدةالعقيدةنشرفىالرئيسىالدورلعب

لمأنهحبنعلىبعيد،حدالىبالضبطكلماتهبمملوالقرآن.للا!م

وركما.وتعاليمهالمسيحلكلماتالتفصيلىالتصنيفهذامثللناليق

المأدعرمنكبرالأسلامعلى!مدالنصبىالنأدهركان

وعلىالمسهحهة.علىاولىوالفدكسالمسهحلهسوعالمحمنرك

فىمحمددأدهركونأنكمكن،الخالصالدكنىالمسنوى

العكسوعلىهذا،منوأكنرصسى.لأليرمملالاذساذيةلاريخ

وفىدينيا.زعيماكانكمادنيويازعيماكانمحمدافإن،عيسىمن

يكونأنكمكنه،العربيةللفتوحاتالمحركةالقوةولصفتهالأمرحقمفة

يمكنقدالعصور.كلعبردألعراالسعاسيينالزعماءكثر

حتىوقوعهامحتماكانالهامةالماريخيةالأحداثمنكثيراأنالقول

القولهذامملولكن.وجهها،الذىالمعبنالسياسىالزعيموجوددون

قبلذلكمثليحدثفلم.العربيةالفتوحاتعلىينطبقأنيمكنلا

يمكنكانالفتوحاتتلكبانللاعتقاديدعوسببيوجدرلامحمد،

والتىالبشريةتاريخفىالوحيدةالفتوحاتإنمحمد.دونحدوثها

الثالثالقرنفىالمغولفموحاتهى،ْالعربيةبالفتوحاتمقارنتها!مكن

فتوحاتلكن.جنكيزخانتأثمرالىفيهاالفضليرجعوالتىعشر

.الدواملهايكتبلم،العربيةالفعوحاتمناْكثرإمتدادهرغم،المغول
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.جنكيزخانعصرقبلفيهاكانواالتىالمساحةنفساليومالمغولوبحتل

العبراقمنتمتدإذ،العربيةللفتوحاتحدثعماتمامايختلفهذاان

إيمانهافىفقطتتحدلم،العربيةالاهممنمتصلةسلسلةالمغربالى.

ذلك،وفوقوثقافتها.وتاريخهاالعربيةلغتهاأيضاوحَدهاولكنبالإسلام

تلعبلاتزال،السابعالقرن3فىحدثتالتىالعربيةالفتوحاتأننرى

.اليومحتىالبشريةتاريخفىهامادلرا

والدنعا،الدينيينلهنطرلاال!ىالجمعه!اولسمي)1(

الهارزأالن!ضياتأعظم!عنيرأنحقهمنمحمداأنأرى

الإنسانهه،)2(.لاركخفىلرا

)1(It is this unparalled combination of secular and religious-

influence which I feel entitles Muhammad to be considered

.themost influential single figure in human history

)2(-Rankingof the Most influential per001ول:Hart: the-ول.

snos.04-33in History,pp
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لويسبرنارد

.939iعاملندنجامعةمنالدكتورا.علىوحصلا16iعامولد

كاليفورنيافىزائرواصتاذيرنستونثجامعةالأدنىالعرقدراساتاستاذوهو

وعضوالتركيةالتارخيةالجمعهةنىضرفوعضوواندلهاناوكولومبيا

هنآخروعددالدوليةللحئونالملكىوالمعهدالامرككيةالفلسفيةالجمعية

العالمية.الملميةالجمعيات

:يقولالإسلامعنلويسبرناردكتب

يكملبهذامحمد،علىالقرآنليملىجبريلالملكالله)أرسل

ثمومن.عبسىوالىالبهودأنبياءالىسبقتالتىالوحىسلسلةالقرآن

)الكتاب(هوالقرآنوبكون،وخاتمهمالأنبياءأعظممحمدايكون

.الناسبحياةيتعلقفيمااللهإرادةعنالكاملرالتعبيرالأخير

عليامثلاتلهمإنماإله،-)إنساناليإخلاصهافىالمسيحيةإن

لاإذ:حضارةهوإنما)1(للقرآنفى.إخلاصهالإسلامبينما،دنيوية

الذىالتنظيمذوكالبشر،حياةتنطمعنالدينىمحتواهفصليمكن

الثنزيل.كمجردفوراالتنفيذموضعيوضعكان

فالحق.الاخلاصهذاهموسلمالناسعدىوالقرآن،للهكلهالاخلاص،الاسلامفى)1(

..الخالمىالد!للهالاالد-ش.لهمخلصااللهفاعبديالحقالكتالياليكأنزلناإنا):يقول

أعبد-مل-الله..المسلمينأولكون.لأنوأمرت..اللينلهمخلصااللهأعبدأنأمرتانىقل

ا-12،14(2،1الزهر:)حمؤ(دينىلهمخلصا
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للمسيحى،ويالنسبة)1(.الامبراطوريةروماإلههوقيصركانلقد

أمالله،.للهومالقعصبر،لقيصرما)!عطىيأن!عترف

آخرمصدويأىكعترفلنفيصر+هواللهفإنللمسلميالنسبة

الله.سوىللسلطة

كلمةإعطتاءعلىعامبخْوجهالمسلمينوغيرالمسلمونويتفق

الله.لمشيئةالمؤمناس!سلامودخاصةلله،"التسليممعنىأالإسلام،

علىالأوأئلالمسلميننظروفينفسهمحمدنظرفىالاسلامفهمولقد

فىالأخيرةالمرحلةتمثلاسممراريةهووانماجديدا،دبناليسانه

الكثيرونالأنبياءكانولقدوالتوحيد.الشركبينالطويلالصراع

كانوامحمد،قبلالصراغهذافى.شاركواالذين،وتلاميذهمالموحدون

دعاالذىالحقالدينعلى)الإسلامأكلمةوتدل.مسلمينجميعا

الله.اخَارهمالذىالمرسلينكلاليه

نىسابقةمرحلةمنهاكلكانتالمعيحية،مثلمثلهاواليهودية

صحيحتين،ديانتينأمرهماأولفىوكانتا،ألالهىالوحىسلسلةنفس

فيهماكانفمانسخمَهما.قدمحمل!بععةفانللمسلمينبالنسبةولكن

انما،الحقعيرمنفيهماكانوما،النبىرسالةاحتوتهمد،حقمن

تحريف.منبهمالحقلمانتيجةجاء

الجهةمنولكن.النهايةهوالإسلاميععبر،الدينىالمستوىوعلى

ar(اح1) ce qui est a Cesar5كهحَح "rendre3د convientأاpour le chretien-

-Dieu".Pour le musdLnan, Dieu est Cesar.11 ne sauلاDieu ce qui estلا

.raity avoir 'd autre source 'd autorite+.،، Dieu
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لدندأصمساc'كان)فقد،يدايةباعتبارهاليهالنظريمكن،التاريخية

.جصمةوحضارة،جدصةوامبراطورالةجديد،

قدَرجمماجذريامختلفامحمدقَدَرُعليهابناءكانهامةنقطةوهنا

الزمنى.بالنجاحتميزتقدحياتهأنوهى،الآخرينوالأنبياءلعيسى

ومضطهدا،متواضعاداعيةإلارسالتهبدءفىيكنلمأنهالمؤكدومن

يرتفعبهفإذاالاستشهاديقاسىأنمنبدلاولكنه،اللهرصلبقيةمعل

كممارسةمركب!وهويداينهمظالإسلام)2(ان.السلطةالى

االمدينةالمسلممنجماعةأنحدثوالدىالسهاممبة.السلطة

ذلك!عقبالنىالأحداثعلىكاندم،دولةاضا1كونت

لامبراطورية.نواةمنهابخعلان

ومنه،للسلطةالأسمىالمصدرهوالمسلمصننطرفىاللهكانلقد

مبلغهوالنبىكانولقدالوهَت.نفسفىوشريعتهسلطعهالنبىاستمد

لقيادةاللهمنالمفوضوالرئيس،الالهيةالعنايةورسول،اللهوحى

لقيصر،مالقيصريعطواأنالمسيحيبنيسوععلملقدالمومنين.جماعة

،والاضطهادات-الصراعاتمنقرونثلاثةوخلال.للهماللهيعطواوأن

العقيدةفىوالزمنيةالدينيةالسلطتينبينالفصلهذابصلابةتوطد

)1(,lafondation 'd une nouvelle religion, 'd un nouvel empire-
.d'une nouvelle civilisation

)2('L Islam, des ses debuts, 's engagea dans'1 exercice du-

-trouvaitque la communaute musulاse(ا.pouvoirpolitique

mane de Medine constituait aussi un Etat; les evenements qui

.allaientsuivre devaient en faire le noyau 'dun empire
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عنالمنفصلةموسساتهاالمسيحيةالديانةأقامتولقدوممارستها.المسيحية

المسيحى.الكهنوتوطبقةالكتيسةأقامتإذ،الدولةمؤسسات

الىقسطنطينالرومانىالامبراطورتحولمعالكبيرالتغييرحدثولقد

والدولة.الكنيسةبينالمسيحيةصدرفىسيئةعلاقاتوابتداء،المسيحية

(عروالزمنية)الدينيبماالسلطمينكمنالفصله!ا)،1(ان

منزوجمنهناكأنكما،الإسلامفىالاطلاقعلىموجود

لاوزمنى،،روحى5،ود!نى،0بخى)دنيوىمثل:الكلمات

ميصركانووماوفى.الفصحىالمربعهفىمكافع.لهمايوجد

فىأما،المسيحيةواللهقمصرثقاسمالمسيحية،.ْومْىاللههو

قيصر.هوفاللهالإم!لام

اكتملت.قدوالنبويةالروحيةبعثمهكانتمحمد،ماتوعندما

الذىالحقيقىالتوحيداستعادة:هى،اللهحددهأالتىمهمتهوكانخا

ثموالفساد،للتحريفتعرضأنلبثمالكنهالسابقونالأنبياءعلمَه

والشريعةالحقيقىالدينجددالذىالوحىوتبليغ،الوثنيةعلىالقضاء

اهـ-اعامموتهوعند.حياتهأثناءمحمدمافعلههذاوكان.الالهية

يكونولنالبشريهَ،الىكاملةبهاأوحىقداللهإرادةكانتم632

)1(Cette separtion de deux pouvoirs 'n existe nullement dans-

11 Islam; 'dailleurs, des couples de mots tels que "profane et

4 pas 'd equivalents enولاهول"religieux","spirituel et temporel

,arabeclassique. A Rome, Cesar etait Dieu; dans la chretiente

Dieu et Cesar se partageaient le pouvoir. Dans'1 Islam, Dieu

.est Cesar
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آخىْوحىاونبىذلكبعد

دينيةمهمةهناكفلاثزال،انتهتقدالروحيةالمهمةكانتوإذا

والدفاعالالهيةالشريعةعلىالحفاظوهىألاتحقيقها،يجبأخرى

مثلاكازدطلمي)1(ولقد.الدينالىالبشريةبقيةواخضاععنها

مماوسهااخئصاوأو،وعسكريةعمهاسهمو6مماوسةالعملهد!

..دولةداخلسهادأ

cryنااالقوة.فرضمدالإسلامىالدينأنأحباناويزعم

حدالىساهمتقدالفتحعمدياتأنودو،صحيحكيرالفولهدا

امبراطوربةوفئ،بقرنالنبىوفاةفبعد.والعرولةالإسلامامتدادفىكبير

كان،والشعوبالأقطارمنالعديدوتضممحمدورثةيحكمهاواسعة

اللغاتمحلسريعاتحلالبربيةاللغةوكانتالسائدالدينهوالإسلام

والتعليم.والتجارةالإدارةفىوخاصةنفسهاوتفرضالأخرى

ومتمتعة،الإسلاميةالعقيدةمنمستوحاةأصيلةحضارةقامتلقد

تنموحضارة.العربيةاللغةبثراءومدعمة،الإسلاميةالدولةبحماية

الأعراقمختلفمنوالنساءالرجالصنعهاوقدطويلاوتعيقوتتسع

الإ!ميةإ)3(.والفيموالمبادئبالعرولةفبهائئكلاصطغوقد،والديانات

)1('L accomplissement 'd une telle tache exigeait'1 exercice-

-d'une pouvoir politique et militaire- en un mot, 'd une souve
0rainete - au rein 'd un Etat

)2(-Onpretend parfois que la religion islamique 'sest impo-
.seepar la force. Cela est inexact

)3(.Aujourd'hui, ppلاBernard Lewis: 'L Islam 'd hier-

02،16,11-9
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ثولتير

وتطيضهيرفرنسىكاتبثولتير.ْياصمالمعروفأرولهمارىفرانسواهو

بعنفهاجم.1778عامودوفى4916عامولدالتنوس.عصرأقطابمن

حملكمامفاسدها،وفضحعصر.فىوالاجتماعهةالسهاسهةالمؤصسات

نقد!ةمقالاتفىومت!وعةكععؤأعمالهالدصى.التمصبعلىي!ثته

ذلك.وغيرمرجة،وأعمالفلفهةوموضوعات

،الموضوعاتمختلففىمقالانهلفولنعرالفلسفىالقاموسجمع

عنحديثاالقاموسهذامنالسايعاملدفىربخدأبجديا.ترلَيبامرتبة

فولنبر:فبهبفول،القرآن

اانهالعومالى!ئصنهرالأمز،واقحفى،الفرآنلإيزال

اللغةيه!.كميال!ىوسموا،نمعزاالأكئرالكنالي

الصفاهاتمنلهلانهايةمااالقرآنألصقنالقد)العريعة(.

بالدرجةموجهاهذاكانلقد.الإطلاقعلىيهدكنلمالئى

الكميررهباننافكتبمحمد،أتباعمنأصبحوأالذينالتركضدالأولى

مواجههَمنتمكنهموسيلةهناكتكنلمإذهذه،المطاعنكتبمن

فىهموالذينمؤلفيناأنكماذلك.خلافالقسطنطمنية،فاتحى

تذكرصعوبةيجدوالم،الإنكشمارلِةجنودمنعدداكبرالهلأفللة

1(>Eneffet,'1 Alcoran passe encore aujourd' hui pour le livre-.
dansة،،ح،3(أle plus elegant et le plus sublime qui ait encore

'1 Alcoran une infinite deلاcette langue. Nous avons impute

,sottisesqui 'ny furent jamais
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صفهم.فىتقفنساشاجعلفى

c<<الحيواناتضمنيعمبرهنلممحمدايأنأفنعوهنلفد

ىأينلنولنالفرآن،ثمر!عةونقاماءجميعاوأنهنال!كعة،

نىلهننصعيلاالأخرىالحياةوفىالحعاة،ه!.فىخير

الأطلاق.علىالفردوس

!كلفيهاعنقدواولطلانكبهداكلأنالواضحمن

ذوة.

حتى،القرآنمنوالرابعةإلثانيةالسورتينقراءةذلكمعيكفىكان

كلترجمهاالتى)2"التاليةالنشريعاتففيهما.الحقالىالناسيهتدى

الذىومارامما،ابقسطنطينيةفىطوبلةمدةعايثرالذىريردى:من

خمسةعاشالذى)الاتجليزى(المستشرقسالثمأبدا،يزرهالم

.العرببينسنةوعشرين

)1(13 leur persuaderent que) Mahomet ne les regardait pasأ-

-commedes animaux intelligents; qu' elles etaient toutes es

claves par les Lois de'1 Alcoran; qu' elles ne possedaient aucun

bien dans ce monde, et que dans'1 autre elles 'n avaient aucun

part au pardis. Tout cela est une faussete, evidente; et tout cela

.a،،، cru fermement

الآيةورقمالسوؤاسمليانمع،هىكمائوردهاالآ!اتمنمجموعاتثمانئولنبرذكر)2(

الهاهق،فى
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،11

(41>مشركةهنخيرهؤهنةولأهةيومنحتيالمشركاتثنكحواولا)

12،

()2(أشهرأربعةنسائهـتربصمنيؤلونللذين)

،31

لكميحلول!باحسان،تسرسحأوبمعرولىفامساكهرتان،الطلاق)

حتىبعدهنلهتحلفلاطلقهاف!نشينا..7كيتموهنهماتاخذواأن

()3،غيرهزوجاتنكح

لم4!

أطعنكمثإن.اللهحفظبماللغيبحالظات!انتاتالصالحات)

اهلههنحكمافابعثوايشهماشقاقخفتموإنسبيلا.عليهنتبغواثلا

!)4(أهلهاهنوحكما

ال!خفتملإنورياعوثلاثمثنىالنساءهنلكمطابهاانكحوا)

ثيهاوارزكوهم..نحلةصدكاتهنالنساء6يواوحدة..3لواتعدلوا

!)5(معرولا!ولالهمو!ولواواكسوهم

221البقز:)1،

34ro-النساء:)4(

(r):226البفؤ

o-)5(الناء: r

52
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ببعضلتذهبواولاتعضلوهنكرهاالنساءترثواانلكميحللا)

هكانزوجاستبدالأردتموإن.مبينةبفاحشةيايينانالا7ييتموهنما

.()1(شيئاهنهتاخذواثلاثنطارااحداهن7كيتموزوج

[V،

مافمنالمؤمناتالمحصناتينحأنطولامنكميستطعلمومن)

.()2(لكمخيرتصبرواوان..المؤمناتثتيلاككممنأيمانكمملكت

،81

يتمأنأرادلمن.!ملينحوليناولادهنضعنيروالوالدات)

أراداف!نبالمعرولى..وكسوتهنرزكهنلهالمولودوعليضاعةالر

نأأردتموإنعليهما،جناحثلاوتشاورهنهماتراضعنفصال!

.()3(بالمعرولى7ييتمماسلمتمإذاعليكمجناحللاأولادكمضعواتستر

لمالذىومحمدالنساءبينمصالحةلعمليكفىماهذافىإر

ندينهأننستطيعلاأنناكما.المزعومةالشدةتلكبمملأبدايعاملهن

112رقمالسورةكلماتهىفهذهالواحد.الإلهفىعقيدتهعلى

له!كنولميولد.ولمكلدلمالصمد.اللهأحد.الله5:تقول

أحد،.كفوا

مماكئرالضرقلهأخضعتالكلماتهد.أنأمول)4(اننى

سيفه.نر

233البقرة)3()2(ابساء:25)1(النساء:02-91

)4(Ces paroles ,ej-sid lui ont soumis11 Orient encore-

.plusque son epee

orhttp://kotob.has.it



الىتدعووعقمِدته،صالحةشريعتهفإن،موجزهكلمةوفى

.،)1(الاعجاب

ماموسهمنالثامنالمجلدفىجاءمقالالولعيركتبكذلك

طبقةوخاصةمواطنيهمخاطبافيهمال،ا!مدين:بعنوان،الفلسفى

وألباعه:ودينهبمحمدالتشهيرحملةيتزعمونالذينالكهنوت

خدعهمالذينالأفبباءالجهلهأيهاالقوللكم)2("أكرر

شهوانهةديانةاممدلهةالدلهانةيأنأقنعوكمإذآخرونجهلة

خدعنمولقدذلك.منشهماليستهى!نما،جسديةولذات

كمبر6.موضْوعات-أخرىفىخدعنمكما،الموضوعه!افى

تمتنعواأنالإيمانعلمكمفَرضإذااوالقسسوالرهبانالأساقفةأيها

فىمساءالعاشرةحتىصباحاالرابعةالساعةمنوالشرابالطعامعن

عليكمحرموإذا،القائظالوقتَهذافىالصوميحلعندمايوليو،شهر

تح!الخمرعليكمحرم!وإذا،اللعنةبكمحلتوإلاالمبسرلعب

المحرفة،الصحارىفىمرةالبمإعلمكمفرضوإذا،نفسهبالجزاءالتهديد

الىالسنوىدخلكممنالأقلعلى215%إعطاءعليكمفرضوإذا

)1(,DICTIONNAIREPHILOSOPHIQUE de VOLTAIRE-

-864.TOMEVII, pp

Je vous le dis encore, ignorants, imbeciles, A qui 'dautres CO-

ignorantsلأ5- ont fait accroire que la religion mahometane est

est rien; on vous a trompes sur ceلمأولحاول,lupteuseet sensuelle

.pointcomme sur tant 'dautres
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يمنفإذاامرأةعشربثمانيةالعمئععلىمعئادينكنتموإذاالفقراء،

أربعةمنهناليبقىامرأةعشرأربعةمنهنليقتطعواحدةضربةفىجاء

ديانةالديانةهذهأنمخلصينالقولعلىذلكبعدتجروونفهلفقط(،

؟اشهوانية

حتىالتهمإلصاقأقبللاانىلدرجةالناسعلىالإفتراءأمقتإننى

ولعداوتهمللنساء،معاملتهملسوءلهمكراهيتىكانتمهمابالاتراك

تمماوإذااتوقفدونالقتالبضرورةيومنونمنهناكلكن.للفنون

رمدتهامنبعثهاعلىيعملمندائمايوجدفإنه،ضلالةهدم

*؟ا،)1(.واسنبفائها

وحسب،استطاعتهقدروالمسلمبنونبيهالإسلامعنفولتيردافعلقد

العاتىالاستعمارعصرفىوذلك،ودراساتمعلوماتمنلديهتوافرما

أبطلقدثولتيركانوإذا.الأعمىالتعصبوشيوعالكنيسةوسطوة

حكرالإسلامفىوأنها،الجنةفى-للمرأةمكانلاأنهتزعمالتىالفرية

الآنالىيترددلا-نرالالباطلالزعمهذاأنعجبفمن،الرجالعلى

0001الغربفى

هذهكاتبألمانيا،فىمسلمشابوبسأل،3991ينا-برفىنحنفها

...االباطلالزعمذلكعلىالعلمىالردعنالسطور

غيرهوأجاب،عاممائتىمنأكثرقبلذلكعنفولتيرأجابلقد

أمرعلىالقائمينمنكميراولكنوتنوعا.استفاضةاأكثرأخرندإجابات

)1(43.ibid, TOME VIII, p-
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آخرشئأىمنأكثريهعمونلايزالونالغربفىالاسلامالىالدعوة

تحتعشراتنيهاالحرارةدرجةتصلبلادفىالابيضالجلبابيارتداء

الصفر..ا

الاسلام)شرسةانعامملادىمناسئرفبلفررفدفولتيركانلهاذا

الإسلامالىالمنتمينبعضبخداليومبالنافما،الانسانلخير،صالحة

ونتيجة.المسلمينحياةمنويعطلونهاعلناالشريعةتطبيقيهاجمون

منعريضةقطاعاتتوجد،الصحيحةالإسلاميةبالمفاهيمللجهل

بينما،المعروفةالحدردلإقامةالشريعةتطبمِقفىفهمهايتحصرالمسلمين

كرامةوتحقيقوالعدلالكفايهَمجتمع)إقامةهىالشريعةمقاصد

الدلمقراطيةالممارسةعلىودليل،،الآخرةقبلالدنيافىالمسلبمالانسان

حقيقةعلىبرهانولعدهذلكقبلهىنمالأكلبيةإرادةتحترمالتى

العمل:وصدقهالقلبفىوقرالذىالايمان

لايجدواثميمنهمشجرثيمايحكموكحتيلايؤمنونوربكللا)

()1(.تسليماويسلمواثضيتمماحرجاأنفسهمفي

ذلك!دهنهنهملريقيتوليثموأطعناوبالرسولباللهأمناويقولون)

هنهملمحر!قاداشهمليحكمورسؤلهاللهاليىدعواو)ذا.بالمؤمنيناولنكوها

ورسولهعليهماللهيحيفانيخالونأمارتابوااممرض!لوبهمألىضون.هعر

.()2(الظالمونهماولنكول

05النور:47،48،)2(65النساء:(1)
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لأسكيهدىرو!يه

الاصلامدرسعاما.ستيننحرالعمرمن!لغسردسرىوصحفىكاتب

الهولند!ة.-زوجتهأصلتوكذلك،الكركمعدسيدىادم:تحتواكنقه

إكتشاف31:تحتيالإصلامالغرليتعردفأجلمنكتاباكتب

؟:.الإسلام

الاسلاآ:اكنضاف:كتابهفىباسكيهدىروجيهيقول

(Wثمراجعكعنمانهأعام،ولوجهحالعايهالمسلممن

فان،الدفاعموقفثعخ!الأملعلىأوالكبرىالد!انات

علىوضوحاالأمثلةاكمرأفريقياوتعطىدقدم.فىذلهالأسلام

ذلك.

فىكبرىحقيقةتمعلالمسيحيةبضعفمقارنةهذهالإسلامقوةإن

بمحاولةواستشراقيةاجتماعيةدراساتعدةقاتولقدالمعاصر.التاريخ

.عديدةنظروجهاتهناكأنفاظهرتذلكلتفسير

المرحلةهذهعبورعلىلمساعدتهمالناسالىالإسلامجاءلقد

الوحىوباعتبارهللضماع.يععرضواأندونالعالمىالتاريخمنالأخيرة

ذسودالتىالفوضىلمقاومةوسالليقدمفانه،النبواتسلسلةفىالأخير

الئآلفوإلجاد،الانسانداخلفىوالنقاءالنظاموافرارحاليا،العالم

)1(De facon general,11 est indeniable qu'a Pheure oil toutes-

3,sur la defenseهأول*les grands religions sont en recul, ou du

,I'Islam, lui, est en progres
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هنالذىالأسمىالهدفوتحقيق،الإنسانيةالعلاقاتفىوالانسجام

الذىالانسإنلهخاطبالإسلامان.الحياةهذهالىالخالقدعاناأجله

وموقفهالخلوقاتبينوضعهبالضبظمحددا،ودقيقةعميقةمعرفةيعرفه

الله.امام

معلوماتلدلِهلي!ى%.ذلك،منالعكسعلىالحديثالفكران

كبيراقدرايمتلكالفكرفهذا.الانسانبعلمتتعلقعليهامتفقدقيقة

مدىنظهررتضاربهااختلافهافىوهى،الانسانعنالختلفةالافكارمن

ولم.البشرىالوضعحقيقةعنممرابطةمعلوماتإعطاءعنقصورها

تجاهل،حدثأنالغربيةالحضارةهذهغيرأخرىحضارةفىيحدث

نولدأجلهامنالتىالأسبابعنللتساؤل،وشاملةمنظمةبطريقة

التىالحضارةهذهفيهوقعتالذىالعناقضهوذلك.نموتثمونعيش

الإنسانمنجعلتأنهابمعنى"انسانية،تكونأننشةلهامنذارتأت

تكونأنلهاأريدالتىالحضارةهذهان.ونهايتهشئكلمصدر

ثمو!خدعهالانسان!حثقرنظامالىالوقتنفسفىتقودإنما)انسانية،

.المطافنها!ةفىيدمره

منمجموعةمجردالىتحولهلأنهاالانسانتحتقرالحضارةهذهان

تخدعوهى.والاستهلاكالانماجمنوكمياتالجسديةالوظالف

الشقاءعلىوبفضىالسعادةيحققسوفأنهيعنقدتجعلهلأنهاالانسان

العلومونقدمالنطوريفضلوذلكالبشر!ة،للطبيعةملازمهوالذى

المسبفةالاحكاممنالقدلِممنوالمحررأفضلاجنماعىنظاموإقامة
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الموروثة.والقيود

نأمنحياتهوحرمانوتمزيقهلإف!نادهالانسانندمرالحضاؤوهذه

أمل.أومعنىلهايكون

يتحلونالذلِنالناسفان،اللامعقولةالحديمةالحياةهذهظروفوفى

أنهممنبأنفسهممايمأكدونسرعانوالتفكيرالتأملمنبقليل

كميرافانتماما،مفهومفعللرداستجابتهموفىالهاوبة.نحويتسابقون

الحضارةهذهمؤسعىالنربىالعالمخارجخلاصهمعنلمحثونمنهم

التصوفمنمختلفةاشكالنجوفيتوجهونوالاعتبار،الثقةفقدتالتى

مايتجاهلونغالباأنهمإلااليوجا،أووالتنجيمالسحرعلومأوالشرتى

لحياتهمتبظىالتىالمساعاتكلتصرفهمتحتيضعالذىالإسلام

العالية.لطموحاتهميستجيبمعنى

محصورااعتبارهالظلممنيصبعذلكومعغربيا،ليسالاسلامإن

بينيخفىالوقتنف!ىفىلكنه،وواضحسهلوالإسلام.الشرقفى

منهانهلتطالماالتىالظبيعةوراءوماالصوفيةالحكممنكنوزاثناياه

)1(رالاسلام.الصالحئاللهوعبادالتأملأهلمنكثمرةأجيال

!منتوىلوانقعملعلىمادووالرأسعةالأفنةيأ!عاد.

خالقوالالهالانسانيمئوسد!للشيه،ا!طوالكونالانسان

)1(Par ses dimensions horizontales et verticales'1 Islam est-

capable de reconcilier concretement'1 homme avec le cosmos

qui'1 entoure ainsi qu' avec le Createur de toutes choses. Au

est universe!. 'L Occident, chrdtien ouأا;pleinsens du terme

.dechristianise,'n a jamais vraiment connu'1Islam
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إلكلمة.معنىيكلعالمىالاسلامان.ومبدعهئم!لمكل

كعرفلممسهحهنه،ففدالدىأوالمسهحى،الغرليان

أيدا.الإسلام

عنيكفونلاوالمسيحيون،العالمىالمسرحعلىظهرألظفمنذ

لقتاله.اللازمةالمبرراتايجادأجلمنوتحقيرهحولهالأكاذبباخعلاق

بعمقمنطبعةآثارهالاتزالكثيرةمشوهةصوربالإسلامألحقتلقد

لايزال،الغربيينمنلكميرفبالنسبة.اليومالىالأوربيةالعقليةفى

وتعدد،بالجبريةوالايمان،التعصب:الملائةالمفاهيمهذهيعنىالإصلام

عنأفكارهمتعتبرمثققاجمهوراهناكأنالمؤكدومن.الزوجاث

الغربيينبينتجدأنأيضاالنادرمنلكن،غيرهمهنزيفاأقلالإسلام

لله(.)الخضوعسوىشيئالاتعنى."الإسلام،كلمةأنيعرفمن

)الله،كلمةمفهومأنمنواقعهوماالجهلهذاوجودعلىوللتدليل

الإلهولي!ى،المسلمينإلهيعنىالأوربيينمنالعظمىالغالبيةفكرفى

واليهود.المسيحيونيعبدهالذى

الغربيونالمستشرقونتابعهادراصةمحلكانالإ!مأنالمؤكدومن

علمية.صبغةذاتكئيرةمصنفاتعنهونشروا،الأخيرينالقرنبنخلال

وفقهالتاريخنواحىمنوخصوصالأعمالهمالمقدلِركانمهماولكن

الإسلاملدينأفضلفهمتحقيقفىقليلاإلايسهموالمفانهم،اللغة

خارجهملهمنكبيرااهتمامالِظهرروالملأنهمالمسيحيةالأوساروفى

06http://kotob.has.it



كجيأخوى،جهةومن)%(المنخصصة.الأكاديميةالدوأئر

دكنلمالفرليفىالاسنشرافيهسات3الدرااانالاعنراف

كمكنولا،الخالصةالغلمعةالنزاههروحمنli'tمسنوحاة

والرسةالأ!معةالدراساتفىالمنضىاهضأنانكار

والمسلمبق.الأ!منحفيرهوواضحكهدفلأيحالهمئاموائد

بعصرتتعلقواضحةأسبابتدفعهالهدفهذالتحقيقالميلكانلهاذا

قدذلكبانالقولفىالمبالغةمنيصيرْفانه،الاستعماريةالامبراطوريات

تماما.الآنانتهى

.اليومحتىمجهولاالإسلامجعلتالتىالأسباببعضهىتلك

،صارتوالهندوكيةالبوذيةمثلأسيويةدياناتأنالأمرعجيبومن

ممااأكبربدرجةملحوظينواهتمامبتعاطفتحظئقرن،منيمْربمامنذ

والمسيحيةاليهوديةالىأقربكونهمنالرغمعلىالإسلامبهي!ى

عدةمنذحدثولكن.الابراهيميةالأرومةنفسعنصادراباعتباره

السياسيةالأهميةبمعاظميتعلقماوخاصة،خارجيةظروفاأنسنوات

أظهرتقد،العالميةالشئونفىالإسلامية-العربيةللاقطاروالاقتصادية

.بالإسلاممتناميااهتماماالغربفى

ولينبينهيقيمهاكما،ونفسهالإنسانبينمصالحةيقيمالإسلامإن

-أ!ا"ااس!ول33،أااكاألما!أءول4!ولس!أء13لا؟س!اس!3ا،ولص!3034اس!ا؟،ولص!3(1)

inspir6es par le plus purَءَأءpas toujoursا!هولأen Occident

esprit 'd impartialit6 scientifique et Pon ne saurait Hier que

certains islamologues et arabisants ont manifestement agi avec

.l'intention de d6nigrer 'IIslam et les musulmans
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وهذاالعصر.هذافىالشر.لعلاجالناجحالدواءيمْدموبهذا،الكون

القرآنيقصهماوفق،ابليسلتمردتتيجةجاء،صورهبعضعفىالشر،

منقطعةمكانةمنللانسانماالوفتنفمرفىتبينرائعهْ.عباراتفى

وسقوظه.غوايتهمأساةتبينكمابها،اللهميزهالنظير

اللهفبلولقد.وتابندملكته،الليسلغوايهْنفسهمآاستسلملقد

بالهداية:وزوجهالاهواعدا،توبته

(123:طه)سوؤ(يشقىولايضل!هداى6كبعفمن)

عبرتعبيراتْمختلفةأخذالذىالخالدالدينهىالهدايةوهذه

النبىالىالوحىبهجاءالذىالإ!مفىوكمالهتمامهوللغالعصور،

اللعتةمنبالهروبيسمح،السأبقةالدياناتمثل،الإسلامفهذامحمد.

الانسانوظيفةوشحقيق،ابليسيتبعونالذيناولئكتصيبالتى

بالنعمالتمنعمعللخالقالإسلاموهىالا،الحياةهذهفىالحقيقية

.الأولالانسانذريةبهااللهاختصالتىوالامتيازات

منورزقناهموالبحرالبرثىوحملناهمأدمبنىكرمناولقد)

07(الاسراء:)سوؤ(تفضيلاخلقناممنكعيرعلىوفضلناهمالطيبات

اللهنعمبكلالكاملالاستمتاعالناسعلىأبدالايحرمالإسلامإن

له:شاكرينيكونواأن!ثريطةعليهمأسبغهاالمى

ناللهواشكروارزلناكمهاطيباتمنكلواأهنواالذينأيهايا)

(172:البفرة)صوؤ(تعبدوناياهكنتم

الدنياخيرىأجلمنيعملالانسانيجعل،توازنكدينوالإسلاء
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وأبمْى:خيرالاَخرةأنالاعتبارفىأخذا،والاَخرة

الدنيا(هننصيبكتنسولاالآخرةالدارالله6كاكفيماوابتغ)

77،:القصصأهـرة

،4:الضحىسورةأ(الأولىهنلكخيروللاخصة)

خيرهىالتىالآخرةطريقعلىالانسانيضعالإسلامكانوإذا

،الحياةهذهفىمابافضلالاستمتاعوسائلأيضالهيوفرفإنه،وأبقى

نإ.والجماعىالفردىالمستويينعلىوبينهابينهالتوافقبتنظيموذلك

إسلامهمطريقعنوذلكسعداءالنهايةفىالناسيكونأناللهمشيئة

صلةذاتوهى،للهالعسليمتعنى،العربيةفى،الإسلامكلمةإنلله.

للهالتسليمفإنالأمر،حقيقةوفى.والسلام،السِلمْبكلمتى:لغوية

.السعادةلتحقيقلازمثرطوهو،السلاميحقق

جيداانطباعايعطىلااليومالمسلمينحالأنيقولمعترضورُبئ

مثلعلىبهللردالكثيريوجدوهنا.والسلامالسعادةتحقيقإمكانيةعن

العودةقبلالموجزةالملاحظاتبعضبايراد.الآنونكعفى،الاعتراضهذا

الإسلامى.العالمأوضاععنللحديث

الحاضرالعصرفىبأزمةتمرالأديانجميعبأنأولاالاعتراففيجب

،حالكلوعل.درجةأقلأزمتةكانتربماالذىالإسلامفيهابما

هوالحكممعياريكونعندمابالعدللِحكماعتبارهيمكنلاأحدافان

تعتنقه.التىالشعوبحالاليهصارما

عنجدابعيداعاسوابأنهمتاموعىعلى،عامبوجه،المسلمينإن

63http://kotob.has.it



لوبأنهمصراحةوشترفونمحمدالنبىتلقاهالذىللوحىالحقيقيةالمثل

حال.أفضلالىستتغيركلهاحياتهمفانالإسلامتعاليماتبعوا

الأرلى،مراحلهفىإلاالتطبيقموضعيوضعلمبتمامهالإسلامإن

حفظوفد.بعدهمنالراشدينالأربعةوالخلفاءالنبىعصرفىأى

المؤكدومنالمتميز.العصرذلكالىإلحنبن،الإسلامأمةأو،المسلمون

الحماسمنراثعةفتراتالعصور،مرعلىأيضا،هناككانثأنه

.الفتراتهذهمملنعيشبأنناالزعمعلىيجرؤلاأحداأنإلاوالازدهار،

الاسلا!ى،العالمأنإذالأ!ر،واقعهوذلكعكسفان،للحقوشهادة

يشهدلموانحدارأزمةفىحاليايعيثىعام،بوجهالعالمشأنشأنه

مثيلا.لهماالتاربخ

الغربيعيشهاالتىللأزمةبالنسبةأنهإنكارلهمكنفلاذلك،ومع

نواحىمنمختلفةمصالبيعانىالإسلامىالعالمفانحاليا،الصناعى

بنضنزاعموضعتكنلموالررحيةالأخلاتيةأسسهأنذلك.كثيرة

منالعظمىالأغلبيةاستمسكتولقد.الغربفىحدثتالتىالطزلِقة

تلكأصابتالتىالأزمةإن.النقليدىبايمانهاالإسلاميةالبلادأبناء

فىوبخد.الحياةولوازمبالمادياتمتعلقأكثرهطابعذاتهىإنماالبلاد

اكثرتحتتندرجالتىمنْالأقطارعددا،الخصوصوجهعلىآسيا،

الىجزئيايعودالذىالوضعهذاأن،الأرضظهر3علىفقراالبلاد

حتىالإنسانيةالكرامةفىيطعنلاعام،بوجهفانه،الاستعماريةالقوى

الإنسانعلىيضفىالإسلاملأن،الحرمانمنمعاناةالناساكبرعند
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قدالأحيانبعضفىإنهبليمحوها،أنالفقرلايستطيعكرامة

وعوزا،فقراالحالاتأشدفىحتىأنهبؤضوحنرىوهكذايعزز

بانجديرةيجعلهامذاقاوبعطيها7معناهاللحياةيحفظالإسلامفان

.الانسانيدِاها

وناسدالمزدهرالغريىالعالمفىحدسمفمهما)2(ودذا،

المستلزماتفقرمندعانىالتىللسعوليحدثأو،الأخلاق

فانالثاك،)العالمعليهاطلقالتىكلكمثلللحياةالمادية

منوحممهة،وجوهركةوضوحاالأكثرالحليقدمالإصملام

الحديث.التحدىمواجههأجل

يقدمفانهعملما،وبطيقونهالإسلاميعتنقونالذىلهولاءوبالنسبة

العصر،)3(.هذاشِروروشفاء؟منفاعليةالأكمرالعلاجلهم

الحل+هوالاسلامأن:واحدةعباؤفى!عنىهذاان

الجاهلحسبهمالأرضفىضربايستطيعرنلااللهصبيلفىأصمرواالذينللفقزاء1)1(

273(:البقؤ)سرؤأ.إلحافاالاسيسألونلابيماهمْتعرنجهمالتحففمنأغياء

)2(soit dans le monde occidental prospere, mais!محAinsi, que-

qu' onححdemoralise, ou dans la pauvrete materielle des peuples de

,appellele "tiers monde",'1 Islam constitue la reponse la plus claire

.moderneَ4اححla plus fondamentale et la plus categorique au

)3(-24-21,16-15,13,11,5..Rdu Pasquier: D6couverte de 'L Islam, pp
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كوازارمارسيل

عرليةبلادفىعاماعشراننىمن.أكثرلمدةعاشصوبسرى.جامعةأصناذ

الجز6لرفى:الأحمرللصلييالدوليةللجنةكممثلخاصةوهاصلامية

12مدولمفتهومصر.والأردنوصوركاالسعودبةالعرليةوالمملكةواليمن

للدراساتالجامعىيالمعهدالديلرماسىالتثقعفدرامجفىمضاركا

الروليةالثقافيةبالجمعيةأورلىمفوضوكمندوب،بجنيفالعلياالدولية

يعضحولبحوثعدةبنشرمامفانهوالغر-،،)الإصلامباصمالمعروفة

فىالثقافيةالسياصةموضوعاتمنعددوحول،ألإصلاميةالحضارةأوجه

.البلدانمنوكيرهاوالمنربولاكتانوالنمسابلجيكا

فىالإنصانعةالجوانط9كنابه:فىبوازارمارسيليقول

j(:1)الإسلام

:وحضارةدينالإسلام

الأوسط،الس!رقمنطمَةفىظهرقدالدينىالوحىأن7فىضك"لأ

الأخيرالتجلىهويعتبرالإسلامولعل.الملاثالتوحيددياناتمهد

L'هو:بالفرنسيةالكتابعنوان)1( Islam4ء'L Humanisme،بادىوالترجمة

كترجمةهنااإنسانية،كلمةاصتخداممنمحأذورهناكلكن،.الإسلام)إنسانية:هىالرأى

جميعفرقواهتماماتهالانسانيضعالذىالمذهبتعنىمدالتىhumanismeلكلمة

الدينية.التعاليمعنالنظربصرفالأخلاقىللسلوكنظاماتعنىأو،الأخرىوالقيمالاعتبارات

فىيقالمثلماإلهى،:لكلمةالآخرالظرففىمقابلا،إنسانى:كلمةمنيجعلوهذا

هى:المفضلةالترجمةكانتذلكأجلمنوناسوته.المعبودلاهوت:الدياناتبعض

الإصلام،.فىالإنسانية)الجوانب

66http://kotob.has.it



الىأفكارهنفذتولقد.العالممنالمنطقةهذهفىللحضاؤوالأكمل

جبالوفوقالمتوسطالأبيضالبخرعبر،العربيةباللغةوآسيا،اوربا،

البرانس.

الدينلكلمةالثلاثالاشمقاقيةالمعانىوفقدينا،باعتبارهوالإسلام

اختياراأوتطوعياإختيارا،ناحيةمنيقتضى،فإنه،الفرنسيةاللغةفى

كماالشعائر.وممارسة،للأخلاقمراعدوإلىشريعة-الىبالخضوعحرا

جمليه.والحفاظخاصإنسانىتراثتصنيف،اخرىناحيةهن،يستلزم

،الفيومأمامالمؤمنوضعيحددفإنه،الخصوصوجه.وعلىواخيرا

كعملالإسلاملنايظهروهكذا.الناسبينالتضامنعلاقاتوكذلك

بالمأملجد-يرةتاريخيةوظاهرةواجتماعيا،سياسياومتوافقباهر

والاعتبار.

خاصامفهوماأعطت)1(حضار6الإسلامفإن،موجزةكلمةوفى

منعدداودمتامتمع،فىهكانهمهوحددتللفرد،

هذهأنكماالشعودي.ي!ىْالعلافاتْعكمالنىالإوليةالحف!دق

العالمية،الثقافةفىالخاصةالتاريخيةمساهمتهافقطلَقدملمالضارة

للمشاكلحلولتقديمعلىمبرراتها،ولهاأيضا،تؤكدكانتولكنها

فىالاضطرابات-.تثيرالتئالدولمةوالمشاكل،والمجتمعاتللافرادالرئيسية

المعاصر.العالم

)1(une civilisation qui a donne une conception propre-

de 'l individu, a precise sa place dans la societ6 et7 a mis en

.avantcertains axiomes regissant les contacts entre peuples
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وهو،كإنسانالإنسنانولينكإلهاللهبيناتصالهوالإسلامإن

الدلنهذاجوهرإنبلالمطلىَ.الكائنفىالنسبىالكائنانغماس

هوفالإسلام-مرضيةترجمةهناكتكونفعندما-باسمهيرتبط

وبنتسب.الإلهيةالمشيئةالى،طواعيةوعننشطيمَينىأتسليم،

السلامتعنىالتىالعربيةالكلمةالىاللغوى،بجذره،الإسلام

-والسلامالتسليم--المفهومينهذينفإن،حالكلوعلى.والطمأنينة

.الإسلامى.المنظورفىيلتقيان

-بها،الموحىالشريعةباحئرام؟الجماعةأواالفردمن،البررعالفبول.إن

حالةفىللدخولالإنسانبها!وملائمَرنضطةمحاولةعن-يعبرإنما

وعندماإلهىءقراريحكمه،وفتماسكفريدعالممعالهادكلأالموازنمن

كمنىفإنه،اللهتوحيدفىتماماراسخةعقيدةعلىمؤسساالدينيكون

تغيير.بلاثابتبما.،عالميةفريدةشرينةتحكمه،متوافقعالمتحفيقفكرة

أسدولاوأوجد7أمةإْ،ةالذينهداْئلقد.أمحْي،الاربخيةالناحيةومن

حضار).أفيلْقد،واجدةكلمةوفىوالئفكير،والعملللحياة

كظاهرةوجودهتكدفقدبه،موحىدينالإسلامأنعنوفضلا

لتجمعالجزء.المكمل.باعتبارهفيهالتفكيرحسثم،واجتماعيةتاريخية

مجالاتمخنلففىخاصةتأثمِرات.بدورهيحدث7وأنه،بط3متراعالمى

المسلمة.الجماعةمؤسساتهيكلةوفى،الأخلاقيةالحياة

اعلىمثلاأوديناأولابصفتهبتفكيرنا،الإسلاميسعأثرولسوف

إلقرنشهدوهكذا.والجماعةللفردوالعملللتفكيرومئهجامطلقا،

http://kotob.has.itفي6



الإسلاصة،."المدينةوتأسبسوالثابث،النهالىالوحىنزولالميلادىالسابع

إنتشارهوبتابع،العالمىالمسنوىْعلىالسياسىطموحهالإسلاموبؤكد

الإسلامكيانالىاليومنظروإذاالسوداء.افريقيافىوخاصة،بانتظام

مجيد،ماضذكرياتعليهنقشتميتاجسدالم!ىأنهتبن،ووحدته

فعلا.حىوالْعهووإنما

فىمماليةداكنهحقهفهوجودعلىالنار!خويدل

متوجهةولالزال؟يدلهامن!كانتالتىالأ!مهة،الحضار6

عندالما!غييالتىالظأهرةوه!.+اللهنحوكاملالوجها

المنميزطايعهللأسلامدعطىالحدكث،الغر!والتحليلالفكر

يالدوام.

اليومىالنفكبرومنهجيتهفلسفته.تغذىالذى،ديكارتكانوركما

بينعمقاالشقوقكئرهنواحدايعتبرشقبإحداثقاممْدلأوربا،

الأوربيةالثقافةحولفإنه،العقلانىللاتجاهاختيارهفقى.والغربالشرق

،.الكونمركزالإنسان)نعتبرثفافةالىالكون،3ْمركزالاله)تعتبرثقافةمن

علومفىسواءالإشرمى،القكرفىالرئيسىالمرجعهكذا،،اللهويبقى

لتنظيممباشؤبصورة،الدينويضطلع.السياسةأوالقانونأوالدين

كانكهنوتوساطةرافضا،والجماعةللقردوالزمنيةالروحيةالحياة

الإلهىالمطلقدينهووالإسلام.الدينربحتكرهواهعلىسيتصرف

به،)1(.الموحىوالمنهاجيتوافقأنالبشرىالعقلوعلىوالعقلانى،

)1(.M.38-27Boisard: 'L Humanisme de 'L Islam, pp-
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الا!صةأاياخلاق

جاء-.شماوهى،للدينمكملاجزءاالإملاميةالأخلاق)تشكل

هذايطبقحدأىالىنقررولنافعاملة،.)الدين:النبىحديثفى

كبيرإسلامىمصلحذهبفقد،هذهأيامنافىدالاحمرام!ىأوالمبدأ

الوقتفىالمسلمينحياةبأنالقولحدالى-عبدهمحمدهو-

دبنهم،.ضدتهتف)مظاهرةأصبحتقدالحاضر

مجموعةمغزىفهمأجلمن.الجهداذلالىمدعوالمؤمن)ن

فى-بنزاهةليطبقها،القرآنفىجاءتكماوكايتها،الأخلاقيةالقواعد

يعلنوهو،يتبدللاالذىالنفالىاللهكلامهووالقرآن.العمليةالحياة

أحاسيسمخاطبةعنثففللاشربعةلهم،وشينهاالنا!رالىالشريعة

القرآنذىجاءكماالتفيدوبتطلب.وعقلهوفهمهالداخليةالانسان

الخيرإدراكعلىتحثالتىالقرآنيةوالإشاراتمستمرا.أخلاقياجهدا

المؤهنالقرآنيشجعولكى.الانسانذىفطرىإدراكوهو،كئيرةوالشر

الستحضزفإنهبعواطفه،وشممو،عزيممةوبنثمطعقلانى،جهدبذلعلى

سبيلعلى،حياتهمأنباءمنوبقصالسابقينالصالحينصور

الأخلاقياتمفاهيممعظمأنبخدوهكذا.الأمثلةوضربالإستشهاد

.جديدةاضنواءتحتتجلبنهاثعدولكنالقرآنفىمذكوؤالعالممة

الاسثنالية،الأوضاعكليهيقيممعياراالمؤمنيعطىالاكمان)ن

وكمدهالعملعلىلهحثفالإيمانهُا!طه.لجميعحلولايقدمكما

بالحبوبة.
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متروكالتصرفحريةمنكبيراقدراأنعلىصراحةالقرآنوبوكد

ولجانجا.،الخيرات)يستبقواأنبنهميطلبحيثالأفراد،ضمائرالى

الحياةلمبادئتعريفاوضعمحمداأنالحديثكتبلناتذكرهذا،

مْىحاكماوالاثم.النفساليةاطمأن!ما"البر:فقال،الأخلاقية

النام!أ.أفتاكوانقلبكواستفت-الناسعليهيطلعانوكرهتصدرك

:وانسجامو!وازنوحدة

فقد،العلمىوالتطورالماديةالحياةلمشاكلمواجهتهفىالغرب"إن

فىلايزالأنهيتعجبوهوكبير.حدالىالطبيعةفوقبماالاحساس

وأسسنرقيمهْذاتذهنيةلمجهوداتمبادراتتقدمانالمقدساتوممع

المقدسمفهومأنبخدالمقابلوفى.اجتماعىتنظيملعمليةمحئمله

الدلِنيلعبالذينالشرقيبنعندواقعيةأممثريعتبر)الغيب(المرئىوغير

حياتهم.فىخاصادورا

والعالم.متوافقأسمىنظامولوجودبالمطلقالايمانفىيتمثلذهو

يعجزألا،وممالىأساسىمعيارذوحقؤاقعوالمطلق.أخلاقىنظامنفسه

عنللناستجلىأنهالمسلمونيعتقدالذىاللههو:كنههيدركولا

معنفسةالإنسانيتوافقأنفىالأسمى-الخيردكمنالأنبياء.طريق

التوافقيمنعأنشأنهمنماكلالشروبعتبر.الإلهىالنظامهذا

.النظامهذامعوالوحدة

والئوازن!.اليقمنإدينالأساسىالمنظورهذامن،الإسلامويظهر

تئطلباللهْ،وحدانيةوهىالنظبر،المنقطعةالصحيحةالحقيقة"إن
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والله.البشرىوالجنسوالمجتمعللانسانمموازنةوحدةتحقيقبالضرورة

بمنهيوجدولاللبشر.يتجسدلاالابخيل،إلهعك!على،الإسلامفى

المرجعوهو.كهنوتولاكنيسةولا،وسيظولا،شفيعالإنسانولين

المؤمنينلاولئلشالمقدروالمصبرالمنتهىواليهالمبتدأوهو،والمطلقالوحيد

التىالمؤمنبنلجماعةمكملاجزءاالقردوككوَنمحمدا.وبنبيهبه

وبرسى.الايمانعلىفيهاللقبولالوحبدالمعباريقومأخوةتشكل

مماكمر،الإسلامىالتضامنأساسباتالحفيفةبامتلاكوالاعتزازالبقين

فدالا!مىالعالمسدانواذا.الاجتماعيةوالهيئاتالقانونيقعله

السعاسهه،وحدلهعلىالحناروعلىئادراكنلمأنهأظهر

يرساكهفعرفتد-ذلكمنالعكسعلى-الاصلامنإن

يفىالذىالدينىتراطهعلىالحفا!علىوالعهمفدو6

ثمفافات.6محدحدوثوفملفر!ا،صلهما

تستطعلمممميزكيانتشكيلعلىحافزاالدينهذاكانلقد

علىعضدهفىتقتأنالختلفةيالحضاراتوالاحتكاكالزمنتقلبات

والوعيممميز،كيانالىبالإنتباءالمميقظالشعورإنالعصور.مر

فرضت،يالمسلمينخاصةحضارةخلقتدالحقهقة،دامتلاكالنشيظ

والعالم.والدولةللقردخاصاتعريقا

بطريفةتعئرالعبادةففروض.وحدةعنيعبرالإسلامفىشئكلإن

يسجدونفالمسلمون.والإلمحامالتماسكعنديةما!طريقةبلظاهز

تقرلمامتماثلةصاعاتفىيوميامراتخصيفبمونهاالمىصلواتهمفى
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البدنيةاللممارسةالمصاحبةالدينيةالنيةوتعبر.مكةنحوواحدإبحاهوفى

نأبخد،ذلكوفوقوماديا.ر:حياالإنسانوحدةعن،الثعيرةلهذه

وحقدينىفرضهىالتىالزكاةدإيتاءمفرونةالصلاةإمامةيذكرالقرآن

يربطرمضانصيامأنكما.المؤمنمِنجماعةيوحدأنشأنهمنمتبادل

حسبوالشرابالطعامعنيممنعونإذالمومنبن،كلرمزىبشكل

المساواةعليهاتفومالتىالأسسأحدفإنه.ذلكوفوقمعمائل..توقيت

عنالإمساكعلىالففراءيجبركماالأغنياءيجبرإذ،الإسلامفى

-*الجماعةوحدةمفهومترسيخفىتساهمفإنها،الزكاةأما.المفطرات

ببنالتعاونتفرضبابصدقاتالاجباريهْالمساجمدةصلأنوانسجامها،

يعتنقجماعةبينالوحدةمظاهرأبززهوالحجفإنوأخيراالأفراد.

واح!ا.ديناأفرادها

بالله،مباشرةالانسانتربظالتىالشعالرتسهمكمأالايمانوشمهم

تحفيقنحوجميعاْوتدفعهاوتجانسهاالمسلمةالجماعةتضامنفى

عالميتها.

الصمودفىبخحتفإنهاالدلِن،علىقأتوقدالمؤمنمِنجماعةإن

التخومفوقتسموالتى،الدينيةالروابظأنكما،السياسىالتفككأمام

الشياسى.التفككبذلككئيرابرتتأئرلنمالدولبينوالحدود

ثقدميةأنهاالنبىوكعأليمالقرآنبةالرسالةأظهرت)1(لقد

)1(Le message coranique et'1 enseignement du Prophete-

's averent essentiellement progressistes. Ces caracteristiques

expliquent le developpement extraordinairement rapide de

'1.Islam au cours des premiers siecles de son histoire

73http://kotob.has.it



الأسلاماتمسارالممعز6الضانمىه!.ودفصرحوهرى.يشكل

لاوخه.منالأولىالفرونخلالمحجصةيصور؟السرى

المىوالأسبابالكيفياتبفهمجزئياتسمحمختلفةعواملوهناك

وكأنهاالحيوىوالإصلاحالرقىمنالهائلهالموجةهذهتبدوأجلهامن

العالمفانيتغير،لمالد-شجوهرأنمنالركمنجعلى.فجأةتحجرتمد

يدركهابديهيةوهذه.قرونسبعةمنيقربمامنذجاهدا!دوالإسلامى

،)1(.الدينيجوهرلهادخللاأنهإلا،المسلمون

مهة:ujللدولهآنموذجالأ!مهة،"المد!ه

يعتبربحيثبعبدحدالىملزمةالإسلامىالتضامنخصوصية"إن

داخلالشريعةإنسهاكعنشخصبةمسئوليةمسمولامسلمكل

الخير.وتحقيقالخطألمنع2(شخصيلأبالتدخليلزمفالاسلام.الجماعة

بتنظيمتعهدهفىوهو،المدىواسغ)جبارياإخاءالد!ابتكروهكذا

جوانبهفىسواءالوحى،يروحمطبوعامجتمعاأوجدقدالدنياأمور

الجماعة.كمؤسساتالممعلقةأوالثقافية

والالهمانللعالممعينمفهوميؤثرمدىأىالىنسجلأنالمفيدومن

منالأنفسلملايبناليومىالسلوكطبعفى،للانسانيةعالمىلهمصير

نأمعاسر6)أيد!ولوجهة(مثلىطرفةلأىكمكنولاf)البشر.

الصدد.ه!افىالا!ممنافسهلدعى

1().dibi.72-62، pp-

لمنإن،نبلسانهيستطعلمفإن،!دهفلهغهزمنكرافكمرأىمن!:ايلأرصلمال)2(

.(مسلم)روا..الاكمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطع

(Nulleideologie moderne ne peut pr6tendre rivaliser avec (r-

.cetegard1'لا Islam
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المتمركزةالمؤسسةهذ.أنتماماليتعجبالمسلمغيرالمراقبإن

منهاتستمدإنما،فحسبالفقهيةوتفسيرلهماوسنةكتابحولتماما

إجتماعيةطالفةيخلق،كاهنبلادينوهاهووصلابتها.قوتهاجميعا

سلطةنفسههويكونأندونالدينمنسلطمهرئيسهايستمدوسياسبة

تشريعية،سلظةأى!نلكيكنلمالذىالسياسىالرئيسوهذا.دينية

تطبيقعلىصلاحيت!ااقتصرتند،محدودةالتنفيذيةسلطتهوكانت

توسعها.وتشجيع،الجماعةتماسكعلىوالسهرعادلا،تطبيقاالشريعة

الشعوريوجهها،بالمثاليةالأمرنهايةفىثصطبغالتىالإمرميةالدولةإن

الدءش.خدمةفىتوضعهيئةالىبتحوبلهاينعهىالذىبالفدسبة

قباللهامع،المدينةالىوضولهلدىمحمدعقدهاالىالمعاهدةْإن

.إهتمامأعظمتستحقالغشر،اليهوديةوقباللهاعشؤالاثنتىالعربية

،.العالمفىمكنوليدسنور)أولاعمارهاأمكن)1(ففد

متميزين،قسمين،الكلمةمعنىبكلالقانونىالعقدهذاوبتضمن

الاخاءووسخالأولفالقسم.مختلفينعهدينفىحرراوكأنهما

المدينهلهثل!مواضحاساسِهاكهاناوفش!أ"(،الاسلامى

القسم!نش!أيهنمامكه،ومهاجرىعمنر6الالننىالعر!ة

)1(a pu etre consider6 comme la "premiere constitution(ا-

:"6critedu monde

(y)-فىأpolitique distincte groupant les douze،)ء!أأuneح،3ء-

secondeهأ.busarabe de Mine et les refugi6s de la Mecque
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أماالعشر.العهوديةالقهائلمععصكر!ا،)تحالفاالثانى

غبرسكانيمنوخدتالمىالرئصت"الدسنوو،أحكام

Wالآلى:فكاتالإ!مية،ولةاللهجنينوخلقتممجانسين،

إنشاءأجلمنتتضامنلكنهاحالهاعلىالقبليةالجماعاتتبقى

أعضاءلكل"الجنسية،الإسلامإعتناقويحققموحد.سياسىتنظيم

بعضهميساعدأنعليهميتوجبكما،بينهمفيماالمتسا!بنالجماعة

حيالمؤكدامطلبايصبحلكنه،الداخلفىأخوىالتضامنوهذابعضا.

الخار!.

يامئهازينكئمفعالتىالمركزدةالحكومةمحمد)1(وكبثل

السلم،امراوأو-الحردياعلانصلاحيةهما:أساسعين

أنثئتولقدالنهالعة.الفضائيةالاحكاماصدار!حقوالاحعفارو

الخاصةالحروبالوقتنفسفىوحظرت،الالزاميةالعسكريةالخدمة

نأالجماعة7أعضاءحقمنيعدولم.القبائلبينتنشبكاشاالتى

pa * ie constitue une "alliance militaire" avec les dix tribus=

,"juivedu lieu. Les dispositions principales de la "constitution

qui unirent une population heterogene et creerent'1 embryon

....:musulman,furent les suivants!5!أ!أسde

(01)Mohammed represent le gouvernemen!3 central dont les-

deux prerogatives essen/ tielles sont la competence de declarer

-laguerre ou de fixer la paix et le monopole de la derniere in

,stance judiciaire
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الاتحادمحاكمالىروجعواأنعليهمبل،بأنفسهمالعدالةيقيموا

هذهوتملكأخير.كملاذ،المركزيةالنبىحكومةأو)الفمدرالى(

عدموتراقبالمنكر،،عنوالنهىبالمعروف"الأمرصلاحياتالحكومة

العدالةوتحقق،كانمنكاشاشخصأىعلىاضطهادأىوقوع

يكنلمذلك،)1(ومع.المشتركةالثروةنوزيعباعادةالاجنماعية

المصدرهوكاناللهلأنbjوتولراطعا(ء،مستهداحاكمامحمد

لأعضعها.أوالجماعةلرلهمىيالنسياسواءللسلطا،الوحهد

الفلاتاتكليقطعواانشريطةوكفارلاالمدينةاليهودقبولتمولقد

منوالاستفادةدينهمعلىالحقاظاليهودواستطاع.الإسلامأعداءمع

الذىمحمدسلطانئبلواولفد.اذلسبلمبنحقووْتعادلفرديةحقوق

-الأحكامإصدارإمكانهفىْكاقكما،العسكريةبالقيادةلنفسهاحنفظ

أنغليهموكان.التوراتىالتشريععأساسعلىنزاعاتهمفىالنهالية

برخصهْإلاالقتالهْئيشئركؤاألاعلى،الحربنفقاتفىيسهموا

كانواأنهمنقولالحديثةالمصطلحاتولاستخدام.النبىإمنصريحة

كملكونلالكنهمهالداخلىالمستوى-عععلى6لىذبحكميتمتعون

أساسعلىقامالذى)2،،المدنىالتشريعسجلولقد.دوليةصلاحيات

ظلولقد.السابقةالأعرافعليهكانتعماملحوظافرقاتعاقدى،

)1(autocrate, puisqueملاMohammed ne flit toutefois pas-

Dieu etait'1 unique source 'd autorit6 aussi bien pour le chef

.communaut6!اب!que pour les ! embres d

ابوؤ.المدينةالىنسبة)2(
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الاخاءروحيحدوهاوروحيا،مادياللجماعةالرخاءتوفيرالدولةهدف

.الخدماتنقدكمفىوالرغبة

خطوطهفى،عليهوحافظمحمدأقامهالذىالنظامأنتبينولقد

بسيط،،مثالىحكمجهازكان،الأربعةالمباشرونخلفاؤ.،العريضة

فقط،سنةثلاثميئخلالالارراعلم،الواقعوفى.للتطبيققابلواقعى

الحكومى.والتطييقالدستوريةالنظريةبينانفصالحدثمافسرعان

نوعافأوجد،الدينفىحديثاالداخلينوأولثكالعرليبينإلتمييزولرز

ظهرتولقد.الأصلاميةللمساواةتماماالمحالفةالاجتماعيةالطبقيةمن

الأموية)الملكية،راتيومالجماعةتضامنفىالأولىالتفسخأعراض

ولطالما،البيزنطيينمنوالأبهةالبذخمعاوبةمؤسسهااسملهبمفقدالنور.

مطلقا،مستبداحاكمامعاوبةأصبحوهكذاذلك.النبىصحابةرفض

المؤمنين.اخوتهبينرجلمنأكمريكولطأنيأبىمحمدكانبينما

واقعة.حقيقة،والنموذجيةالمثاليةالأفملامعة،)المدفةكانتلقد

الفكرتلهملاتزالالنبىوضعهاالتىالمباد!أنالجدليقبللاومما

فهمكمكنلأالأسلام،)1(ففىالمعا!ربن.للمسلمبنالفلسفى

،.الد!نعناعهداالسعاسه

(1)La politique, en Islam, ne peut se concevoir en dehors-

.la religion4!ن
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الد!ه4الحكومةيعرفلاالا!م.،

!علىلاوحمدةسلطةتعنىالنرلى،المصطلححسبالسمادة،)إن

الصد6فى)1(وأما.المجتمعداخلوالقوى7النزعاتكلتجمع-محليها،

6،الصهادله!.الأصمىالمصدرهواللهنإنالإ!مهه،

-وخلفلاللنبىولصالفرآن،فىماللاراددهمحنوالنعيير

الشريعةكانتولما.االتفويضال!سطهأىالسهاصيىوالروصتاء

وأولو.الأرضفىاللهخليفةهومؤمنكلفإن،الجميععلىمفروضة

سلطةيملكونلاوالدنيوى()الدينىوالزمنىالروحىالمجالينفى"الأمر

فىوليسالشر!عة.أحكاملتنفيذالجماعةخدمةفىهموانما،مطلقة

هذهلأن،الالهيةالتوجيهاتتفسيرفىعصمةأيةيدعواأنوسعهم

بسلطة،ذلكعلىبناءبطالبواأنولا،الأمةإجماعفىتكمنالعصمة

.محدودةغيرزمنية

يالحكومة،خاصاشكلاحددامحمداولاالقرآنلاأنهوالحقيقة

أنبشرط-سيدونهالذىالحكومىالهيكللاختيارمؤهلونذالمسلمون

للمصطلح،الصحيحالمعئىولاستخدام.الالهيةالأوامربتطبيق!سمح

(1)e source superieur estأ،Pour la doctrine islamique, ce-

,Dieu.'L expression de Sa volont6 reside dans le Coran

deا!ه،ولProphete, ses successeurs et les chefs politiquesْLe

.pouvoirque par delegation
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تمثلأنكمكنلاثمأنها،يكنمهما،الدولهه!.فإن)"

الجوهرىالأساسكانطنحمىالعوقراطط(،د!نهة،)حكومه

وماهوالخعرماهوينحديد.ئدصىطايعذافعهاللشريصة

الظلم.

عملعا،ولانطريالا.أيدا،دنشيلمالمسلمةالجماعةان

كمرفىذلكزمحمواكماالهوقراطهة،،دكنهةحكومه

)حكومهذلهالمصطلحانْالغردي.فىحقيغهرالأحهان

لمه!اوفوىدينها،رلهسالهسفالخلهفة.مفارقهبئدينهة،

كهنولههطعقةالأصلامىافتمعحكمتأنأيدايحدث

فلاالأصام.عنفر!ةموسسةالكنعسهأنوهوواضحلسهي

بها،المرحىالالهيةالثمرمهبمعديلللقيامهيئةأبةأوإنسانلأىأهلبة

إكمالها.أوإسرحياأو

يماها)د!مقراطية،عنحقالمحدثان،المقابلفى،!مكنوهل

)1(-terune co6ht"ءtat, quel qu' il soit, ne peut repr6!هءح-ت

-sile fondement intrins6que du droit revet un ca!!*ء,"ratie

communauteأ.مح!مأ!ractbre sacr6, definissant le bon et'1i

,islamque'na jamais constitu6, ni en theorie ni en pratique

-unetheocratie comme on'1a souvent prbtendu, fort improp

-paradoxal.Le Kha!!ح!شnt. Le terme est4أ؟ءrement, en Occ

31-pas un chef religieux et, de plus, jamais une caste!ءاaslife

cerdotale 'na gouverne la societ6 musulmane, pour 'i bvident

.raisonque'1 Eglise est une institution etrangere A'1Islam
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العربيةالديمقراطيةالنقاليدميراثرؤبةأمكنفلقد؟عامبشكلالمفهوم

)الديمقراطى،الطابعوقوى.الأولىلإسلامية71المؤسساتفىوالبدوية

من،إنتشارهأثناءالأفراد،حررقدالإسلامأنالواقعإذ،الزمنمرعلى

)المملمةكثمِرونفهمولقد.الحكوماتوتعصبالأديانطغمِان

الاساسى-فانونه،الجمهورى،النظاممننوعأنهاعلىسلاميةأVا

بالشورىيأبرالقرآنفإنالأمر،واحَوفىيتغير.لاثاتجابدسمورهأى

وأعضائها.الجماعةرئيع!بميئ

والعشريعالإسلاميةالشريعةبينجوهريافرقانذكرأنالمفيدومن

أهدافهمافىأوالمتخالفينمصدريهمافىسواءالحدلثالأوربى

المفهومحمسب،الغربيةالد!مقراطيةفىالقانونفمصدر.النهائية

أما.المجممعداخلوالعدلالنظاموهدفه،الشعبإرادةهو،الجارى

الاساسىالهدفيصيرعليهولماء،اللهعنصادرذالقانون،الإسلام

الوحىبإحترام،اللهإلىالتقربعنالبحثهوالمؤمنينشدهالذى

نطاقداخل،جهودهمتتضافرأنالمسلممِنعلىويجببه.والتقيد

فردوكل.القرآنعلمهملِفرضهاالعىالغاياتبلوغأجلمن،الجماعة

القانونويؤسمىإعتبارى.عقدعلىلِوافقإنما،الإسلاميعمنق

بلاالمؤمنينعلىالمفروضالواحماعلىالحقالاجتماعيةوالأخلافيات

الجماعة.أعضاءجميعحقوقبالمقابلالقانونإحترامويضمنتمييز.

81http://kotob.has.it



,llالاخلاقىالنظامفىالزا!ةحجرعلىنعثروهكذا

ولابدحياةنظامالاسلامإن.العدلوهو،الإسلامىوالشرعى

حياةيغير،متجانسمجتمعخلقالىوتعليماتهقوانينهإحتراميؤدىأن

،.الجماعيةأالأناهوواحداجسماالمجموعمنليشكل.بْردكل

عرفالاسلامىالعالمأنالنار!خيهالمجرية!بنت)2(ولفد

نظمعرفتهممامليلاأقلوالظلموالأضطهادالطغيانمن

.الأخرىالحكم

بمحمد،القدوةتوفرهستلماتوفرأنيجبونصهالقرآنروحإن

سواء،للظلمالخضوعفعدمفرد.كلحقوقلحمايةمطلقةضمانات

فالفرآنقطعا.ممكن،الاجمماعىالمسنوىأِوالسياسىالمستوىعلى

الظلم،علىبالمعاقبةويوصى!.الظا!نجبلاالله)أنيعلن

فالمومن.اللهسيعاقبهالذىالجبارالظالموجهفىتلينلامقاومةوإبداء

ولقدالأسر.اقتضىإذاوإقالتهاحكوستهمعارضةفى،إذن،الحقله

مااأطيعونى:قولهفىصراحةالمباشر،سحمدخليفةبكر،أبوأعلنها

للهفالسيادة!.عليكملىطاعةفلاعصيتهفإن،ورسولهاللهأطعت

)1(

)2(

On retrouve alors la pierre angulaire de'1 entier-

systeme moral et et legal musulman: la justice. 'L Islam est

-.vie4ءregleءولول

-L'experience historique a montre que_ le monde isla-
3!هيا- que les autres systems deاهول*mique connu a peine

.vernementla tyrannie,'1oppression et'1 injustice
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ولقد،معهنةحدودضمنالبدايةمنذمضمرالعصيانفىوالحق،وحده

،.الخالقمعصيةفىلحلوقطاعةلا5:النبىقال

أنحهث6ادينههحكومةلهستالأصلامهة)1(فالحكوهه

يها.الموحىالسرسةأحكامديهقهى6الوحهدصلاحهنها

عليهالمتعارفبالمعنىالدكمقراطىالنظامعنهناالسلطةتتميزوهكذا

عدداعملياتفرضكما،المؤسساتيعضنظرياتفرضلأنهاعام،بوجه

نأالغرلىالطايعذاتالد!مقراطيةتسمجبينما،الأخلاقيةالمعالمرمن

فىالسالدةوالرغباتالإحتياجاتحسبوالمعالعرالمؤستاتالناسيخنار

عصرهم.

بحريةوالمقبولاللهمنالمفروضالإسلامىالتشريعكمنعانولتوجب

فىتكونعندما،زوالالىمصيرهااغلبيةتقومأنمن،المسلمينمن

فىالعمليةالممارسةانالواضحومن.معارضةأقليةبظلم،السلطة

،)2(.الاختلافكلذللثعنمختلفةالمعاصؤالإسلاممةالدول

الأسلاآ:محالمهه

كامل،روحىأعلىومثلتامةإلهيةحقيقةالإسلامانعلى)علاوة

ترتكزعالممةفهوبه،خاصينإجتماعياوتنظيماسياسياكياناخلقوأنه

طاقاتيدفعالذىاليقبندينكانوإذبالتوحيد.عميقوعىعلى

)1(,"Legouvernement musulman nest pas "theocratique-
-puisquesa seule competence est de faire appliquer les disposi

tuins.ء،1،!،3 de la loi

)2(33-332..dibi:015-143;، " p-
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وقديمدوفإنه،الدنيوىالعالمننطمنحوالواعمةوإرادتهمالمؤمنين

العالمصوؤوتحدد.والخصوصيةالدوليةهما:معاوجهينعنكضف

ينعلقفيماسواء،الدوليةالعلافاتفىمعينةنظريةالدينيقدمهاالنى

القواعدالأخيرالتحليلفىتحددكما،الحوببحالةأوالسلنمبتنظيم

العداء.حالاتفىبالسلوكالمتعلفة

خاصاتصوراعنه،نعجتالتىوالحضاؤالقرآنىالوحىأوجدلقد

العلاقاتيخكمنظامتشكيلفىساهماأنهماكما،والمجتمعبالإنسان

قدكمةمبادىمننقلا.أومبتكؤقواعدمنجلباهكما،الشعوببين

توسعه.؟شاءمعهوحملهاالإسلامىالعالمتمثلها

فمبدأحد.أبعدالىومنطقىبسي!للكونالإسلامىوالتصور

الوجودوحدةيستتبعانالكونىللنظامالعاموالمفهوماللهوحدانية

خيراجلمنقرر-قدتدرتهطلاقةفىاللهأنالقرآنوبعلن.العالمى

أيها؟)1():يقرلإذ،الإنسانىالمجتمعوحدةءيجزىأن-الإنسانية

.(لتعارفواولبانلشعوباوجعلناكموأكمى،ذكرهنخلقناكمإناالناس

منخليطاالداخلمنلمحدولكنهواحدا،كيانايؤلف،إذن،فالكون

طريقعنالناسبهااللهعرثمتنوعةلشرائعخاضعة؟متعددةطواتلف

ثلتزملمالأمتللشأنإلا(.طددهمولدذ)2():مختارينأنبياء

التىالنذرمنالرغمعلى،منهملكلاللهجعلهاالتىبالشرلِعةدائما

أعدتالتىالنهاليةالرسالةيحملالنبيينخانممحمدفجاء.جاءتهم

الرعد:7صرؤ)2(31:الصبراتصوؤ(1)
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وحى،منسبقبمالحقتالتىالعحرلِفاتأوالأخطاءلتصحيح

.O)،الناسالىالالهيةالشريعةنقلنهائياوليكمل

المعاصر:الإسلامىالعالم

الدينى،المستوىعلى،واقعةحقمِقةوحيويتهالإسلامفعالية"إن

أىمناأكمرينتشرفالإسلام.اليهالناستحولفىاستمراريتهلهايشهد

المنطقيةالبساطةتكتسبحيثوآسما،افريقمافىوخاصةآخردين

هذاأنوييدوعام،.كلجددااليهمهتدين،تعاليمهريسرلعفيدته

الأوربىالاسععمارلمصلحةبدأتقدكانتلحركةممابعةجاءالإنتشار

المحعَلة،الأراضىفىالفتنلإخمادبالدعوةالقياممبادراتسهلالذى

فىالمسلمةالشخصيةلإثباتومحاولةلهرافضفعالردبوجودهوأثار

ثقافتهمعهيحمالالدلِنأن،يقالوالحق4هذاوفوق.الغربمواجهة

وإنتشارهالإسلامفسلطان.والاجتماعيةألاخلاقيةتيمهومجموعة

فىالمسلميننصفمناأكتروبعيش.واطمئنانثقهفىإذنمستمران

السياسيةللسيطرةخضعتأنلهايسبقلمأقطارفيالحاضرالوةت

عملياتفإنذلك،عن)2(وفضلا.الإطلاقعلىللاسلام

القوةكانتكينماعاميوجهحددتمدالاسلامفىالدخول

ومع.ضعفتقدالإ!ميةللامببراطورلهةوالثقافيةالعسكركة

ظلولقد،منهجىبشكلمنظمايكنلمالدعوةنشاطفإنذلك،

التجار.بهيقومعملاطويللوقت

)1(!.dibi.02-217pp-

)2(-Lesconversions eurent 'd ailleurs generalement lieu al-
-orsque la puissance militaire et culturelle de'1Empire musul

.affaiblieاكاأحَأman
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تحظيم!قاومكيف،العقيدةعلىكمحافظتهالأسلام،عرفلقد

عنتبحثالمعاصرةالإسلاممةالدولفإن،كذلك.السياسبةجماعته

الروحأن،عامبوجهوبلاحظ.العقيدةترسيخفىالذاتتحقيقعناصر

خرجتالتىبالبلادالأساسيةالتنظيماتفىيقظةأقلتبدوالإسارمية

استقلالهاتففدلمالنىالبلادفىعنهاالاستعماربميطرةمنحديثا

لَركيا.بامممثناءقظ،

معتدلاثورياإلا،النبىارة!وتحتظهورهمنذ،الإسلاميكنولم

تسمحبهاالموحىالشريعةفإقذلك،ومع.الاجتماعىالمستوىعلى

ترخصإنهابل،الضخمةالثرواتعلىباهظةضر!لببفرضللجماعة

مفروضتكليففهناكلفقراء.3االمؤمنينحاجاتلاشباعكمصادرتها

تأمينأجلمنالمسلمةالجماعةأعضاءجميععلىوالتضاهنبالتكافل

هذاويمثل.المتاحةالامكاناتحدودفىالأفرادلجميعوالكرامةالرخاء

الأخلاقمبادمم!بهتعميزوشيئا،المسلمةالجماعةلطابعمتممامظهرا

مرتكزااقتصاديانظاماالإسلامأفامولفد.الفرآنىالوحىطبعهاالتى

ضريبىنظامطريقعنالدخلتوزيعبتنظيموذلك،الأخلاقعلى

ليست،التى،الخاصةللملكيةجديدمفهومولادخال،الزكاةهومقدس

ع!ىاللهأفاءهاالتىبالنعمإنتفاعحقسوى،موجزةكلمةفى

بينالجمع،خاصةنظروجهةمن،الإسلامحققولذلك.الإنسان

،)1(.والعملالمالرأسفبمنى

ةَتِ

لمهة.Pوحضار6ودولهدينالإ!آأنالقولوخلاصة

!ه.ثمردىال!ىالهلاكطر!قمنالبفمر!ةانفاذو!د.

)1(36-33503-327,7-603;3.ibid.,pp-
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تراجعواالذين

...الباطلعن

!ث!لتير

الاازقعبعلى!
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...الباطلعنتراجعواالذين

به...مسلمواتع،الحياةضئونمختلفاالىنظرتهمفىالناساختلاف

ملموسواقع،معينةقضيةفىللحكمبالنسبةالإنسانواختلاف

مخالفا،رأيافيهايرىثم،القضيةتلكفىرأياالإنسانيرىفق!أيضا.

بعد.فيما،الأولرأيهمنالنقيضعلىيكونلَدبل

يرجعإنما،الواحدةالقضيةفىالحكملاضتلافالرئيسىوالسبب

إضافة،الحياةوخبراتالمتوافرةالمعلومأتاختلافالىالأولالمقامفى

كئيرة.أخرىعواملالى

قضاياأهمالىنظراتهمفىتحولاالناساكثرهمالفكرأهلولعل

تضاياألأروامنبعضأمرمنكانممالشئعرضيلىرفيما.الحمِاة

عنهاتراجعواثم،أولىآراءفيهالهمكانت،الأهمبةمخملفةإسلامبة

بعد.فيما

ثولتيرثضية

لولنير:11اطبل

النبى،محمدأو"المعصي:بعنوانشهيرةمسرحيةفولتيركتب

المسرحيةهذهوفى.1741عامبفرنساليلمدينةفىمرةلأولعرضت

فىولايزال-الوقتذلكفىأوربافىعنهسائداكانبماالنبىيصف

الحسية،الشهواتتحركهومستبدا،"دجالا،كأنبأنه-الأنالىأغلبه

للدماء،)1(.ومععطشا

142عى-زقزوقحمدىمحموددكتورتأليف-الفرليتصرراتفىالاسلام)1(
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يريدثولتيريكنالم:بقولهذلكعلىزتزوقمحمودالدكتوروبعلق

استخدمهوإنما،التاريخيعرفهكمامحمدايصفأنإطلاقابمسرحيطَ

خداعوضدالكاثوليكيةالمسيحيةضدالحديثدفةيحوللكىفقط

ذلكالىيضيركما..نفسهالدينوضد،والخرافاتالقساوسة

أنههوفولتيرهناْموقفالمرءبهيصفأنيمكنماوأقلكفانموللر.

منفولتيرعدلرتدأخلاقى.لاوعملمتعمدوتضليلكريهنفاق

ومنوالإكبار.التمجيدأوصافبكلمحمداونعتذلكبعدموقفه

الأوسأطفىوانتضرذاعالذىهوالأخيرالموقفهذاأنالحظحسن

I(.1)أيضا!فانموللرذلكالىشمركما،آنذاكفرنسافىالثقافية

لولتير:لراجع

رأيناولقد.ونبيهالإسلامفىأباطيلهعنرويداروبداثولتمرتراجعلقد

ماوهوسبق،لمامزيداالآنونضيف.عرضهسبقفيماذلكمنبعضا

فىجاءتكما!،والعاداتالأخدفىإدواسةفىفولتيركتبه

.1835عامالمنشورةأعمالهمنالمالثالمجلد

هذهيمثلمعمَقدات)إنومحمد:والقرآنالإسلامعنثولتيريقول

الإيمانعقيدةوان،دينهفىوالمقةالاحترامبسرعةجذبتقدالبساطة

دَد،البشرىالفهممعممَوافقةهىوالتى،غموضدوناللهبوحدائية

فىالسوداءالشعوبمابينالأممنكبيرةجماهيرضريعتهتحتجلبت

.الهندىالمحيطفىالمتنائرةالجزرنمعوبالىافريقيا

الله.لإرإدةالخضوعيعنىأى،الإسلاميسمىالدينهذا

142عى-السابقالمرجع(1)
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الى!ئيرمهعدينتجلبأنلهالابد()الإسلامالفريدةالكلمةوهذه

الدين.هذا

فىلهعيشونمننصفمنكثريعتنقهالذىالإسلام)1()ن

وانما،السلاحياستخدامأيداماكانالأرضيةالكرةنصف

وجهعلىثم،الإقناععلىربالقدرةيالحماس،انتضر

المنمصرون..ضربهالذىيالممالالخصوص

يكونوالمالتىبلادهمحدود)المسلمون(العرباجتازأنفبمجرد

منأحد!يجبروالمفإنهم،الوقتذلكحتىقبلمنبارحوهاقد

خضعتالتىالشعوبأعطوالقد.الإسلامفىالدخولعلىجانجاإلاً

الجزية.لهميدفعواأنأومسلمينيكونواأنبينماالإختيارحريةلهم

الأترإكعليهاإستولىأسيافىلأقاليمذلكبعدحيازتهمفقدواوعندما

وصار.الإسلامالىجددامهتدينقاهريهممنجعلوافإنهمرالتتار،

حولواأنهمالواقعيظهرهناومنكبيرا.مسلماشعباالعتارالفوضويون

لهم.تخضعلمالتىالبلادفىأكثرشعوباالإسلامالى

لنايقولهماكلتمامايكذبإنماأقولهأنأريدالذىوالقليل

وأنتقالأنلابدالحقيقةولكن.المسبقةوإحكامناوخطباونامؤرخونا

((.تصفعهم

)1(Ce ne fut point par les armes que'1 Islamisme 's etait-

dans plus de la moitie de notre hemisphere, ce fut par

'1 enthousiasme, par la persuation, et surtout par'1 exemple des

,vainqueurs

19http://kotob.has.it



"لافولتير:يقول،الدياناتبعضفىيوجدلمامقارنإستعراضوفى

الدينهوالإسلاملكن،الصدقاتبإعطاءتأمرلمديانةأبداتوجد

عنه.لاغنىالجابياشرعياأهرامنهاجعلالذىالوحيد

عنالإمتناععلىتحضالتىبذلكوأعنى،السلبيةالقواعدوبن

المسلمةالأمةكلعلىالعامالتحريمسوىبخدلاسوفما،شئفعل

بالإسلامخاصوتضريع،الدياناتبينجديدشئوهذاالخمر.تشربأن

فقط.والمسلمين

الإسلامىالتشريعهووالقمارالميسرأنواعجميعتحريمكانولربما

،)1(.الإسلامسوئآخردينأىفىنظيرالهبخدلاالذى

مواقفهعنفولعَيرتراجعلبيانيكفىماعرضناهالذىهذافىإن

الإعجابشديدشخصالىبعدفيماوالتحول،للإصلامالرافضةالأولى

ونبيه.بالإسلام

(1)1835,,OEUVRESdeVOLTAIRE, TOME,3 PARISث

Alhttp://kotob.has.it



عبدالرازقعلىلضية

عيدالرازق:علىااطيل1

وأصول)الاسلام:كتابهعبدالرازقعلىأصدر291عامهفى

كمالأنهوالفكريةالسياسيةالأوساطفىهائلةضجةفأحدثأ،الحكم

المسلمونعليهاعايقالتىالإسلاميهَ،الخلافةفكرة)نسف:عنهتيل

فالمؤلف.الحديثالعصرحتىالإ!مظهورمنذالمععاقبةالمَرونطوال

ولايةالمؤمنينعلىالرسولولايةوأن،لادولة،دينالإسلامأنيزعم

ففط.روحبة

أرسالةهكذا:الثالثالبابعنوانعبدالرازقعلىجعلفلقد

الذىبعدأمامكلمق"لم:يقولكتبثملادولة!ودين،لاحكم

فيهتخشىلاواضحا،منهجاتجدهأنوعسىواحد،مذهبإلاسبق

مأمون،ترابهيغمركرلا،شعابهبكتضلولا،عقباتتلقىولا،عثرات

إلاماكأنطيمحمدابأنالقولهوذلك.المشاكلمنخاليا،الغو6لل

دعوةولاملك،نزعةتشوبهالا،للدينخالصةدينيةلدعوةرسولا

يقملمديوأنه،حكومةولاملكديللنبىيكنلموانه،لدولة

ومرادفاتها.الكلمةهذهمنسياسةيفهمالذىبالمعنى،مملكةبتأسبى

هؤسسرلاملكاكانوما،الرسلمنالخالينكإخوانهرسولاإلاماكان

ملك.الىداعياولا،دولة

كبيراحظالهأنبيد،المسلمسمعاستكرههوربما،معررف-غيرقول

6((64-هص-الداجلوقوةالنظرمن
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مضوبةغيرالرسالةولايةالمؤمنينعلى!محمدولايةكاشا"إنما

الحكم.منبشئ

نزعاتمنولاشئولادولهَ،،حكومةضايكنلم،هيهاتهيهات

08،ص-والأمراءالملوكأغراضولا،السياسة

القلب.إيمانمنشؤها،روحيةولايةفومهعلىالرسولأولاية

الحاكموولاية،الجسمخضوعيتبعهتماماصادقاخضوعاوخضوعه

بالقلوبلهايكونأنغمِرمنالجسمإخضاعتعمَمدمادولْ،ولاية

لمصالحتدبيرولايةوهذه،اليهرإرشاداللهالىهدايةولايةتلك.اتصال

.للناسوهذه،للهتلكللدنيا.وهذهللدينتلك.الأرضوعمارةالحياة

والدين-السياسةمأبينبعدويا،سياسيهَزعامةوهذه،دينيةزعامةتلك

96،.ص

وزعمه(الحكموأصول"الإسلامكتابفىمايعنيناأهمذلكلعل

لعلاقتهرذلك،الإسلامفىلاسياسةوأنه،لادولة،دينالإسلامأن

العلاقةقضية-القضيةهذهفىآراتلهمعلىتعرذناالذينالغربيبنبأقوال

دينالإسلامأنيقررونجميعاوأنهم-الإسلامفىوالدولةالدينبين

الدين.عنبعيداالسياسةفهميمكنلاوأنه،ودولة

"الإسلامكتابهفىعبدالرازقعلىمزاعمتفنيدمجالفىهناولسنا

الخعصين.منكثيربهتكفلوقد،أوانهفاتشئفذلك،الحكموأصول

إذا-أساسهامنالكتابهذافكرةنسفمنوأخطرأهمولعل

علىهو-اليوملهالمروجونبهايتحدثالتىالألفاظاستخدمنا
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قليل.بعدسنرىكما،الكتابمؤلف،نفسهعبدالرازق

،الكتابهذاحولالملاحظاتبعفىذكرهوالآنيعنينىمالكن

قبل.منكئيراليهاأشاروقد،بنفسهالقارئ-ساها

الحكم:وأصولالاسلاممحمالي:علىهلاحظات

مصربمحاكمللقضاء)وليت:عبدالرازقعلىالمولفيقول-ا

1)هجرةوألفْوثلثمالةوثلائينثلاثمنذالشرعية o°،)فحفزنىام

أنواعهبجميعوالقضاء.العثرعىالقضاءتاريخعنالبحثالىذلرن

أركانمنركنالشرعىالقضاءوكذلك..الحكومةفروعمنفرع

الخلافةهوالإسلامفىحكمكلوأساس..الإسلاميةالحكومة

بحثها.منلابدفكان-يقولونماعلى-العظمى

مراحلعندبعدولاأزال،سنينبضعمنذكلهذلكبحثفىشرعت

..الورقاتبهذهإلاالجهدبعدأظفررلم،الأرلىالبحث

جهد،منأملكماأتصىلهبذلتعملثمرةهىاورقاتتلكإن

تصرفنىثميومافيهاالعملأستظيعالعدد..كئيرةسنينفيهوانقضت

أعواما..،عنهانقطحثمشهرا،اليهرأعودأياما،الحوادث

.ام259ابريلأولفىالمؤرخةالمؤلفمقدمةفىذلكجاءلقد

فىجاءالذى،الحكموأصولالإسلام:كتابهأنهذاومعنى

..01سنوات9نحواستغرققدصفحة001نحو

فإن،عامبوجهالإسلاميةالخلافةنظاميستنكرالمؤلفكانوإذا-2

تلاها.وماالأولىالعالميةالحربسنىخلالكتبهذاكتابه
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لإشاءسقطتالتى،العثمانمِةالخلافةضدالأولىبالدرجةموخهوهو

أحيانا.لِقالكمافؤادالملكضدولسِى،الكتاب،ليف

التالية:العباراتمنذلكوبعضح

يومناالىبعدمنالخلفاءاوكذلك25:صفحةفىالمولفيقول

يسكنأنتركيا،سلطانالخامسمحمدالمؤمنينلأميركانوماهذا.

دونوتفنى،عرشهوتحمى،ثصرهتحرسالىَالجيوشتلكلولايلدز

عنهأالدفاع

الخلافةكان!يومذلك)كتبنا:الصفحةنفسحاشيةفىيقولثم

الخلافةذلكبعدذهبتوذدالخامس،محمدالخلبفةوكانتركيا،فى

الخلفاء.،منالخامسمحمدوغيرالخامسمحمدوذهبتركيا،من

علىنكبةتزلولمالخلافةكانت)إنما36:صفحةفىوبقول

..(المسلمينوعلىالإصلام

عامالحكمتولى()رشادالخامسمحمدالسلطانأنالمعلومومن

الخلافةالغىاتاتورككمالمصطفىوأن،1891عامرتوفى9.91

واحد...)بعامالكمابهذاظهورقبلأى2491مارسفى

بضعتأليفوبسمَغرقالإضطراب،فيهيشيع،عجيبكتابمنلهفيا

اعدداسنبنمنهصفحات

1791،اكتوبرفىفؤادالسلطانباسممصرعرشفؤادتولى-3

علىحدشاانوك.2291سنةأى،سنواتخصىبعدملكاوصار

المسلمين،خلفاءالىموجهاوجبروتهاالعروثىسطوةعنعبدالرازق
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القارئعلىلعرضناالقولفىشططانرتكبأنلولا9مَوله:فىكما

طابعحلقاتهامنحلقةكلعلىليرىهذاوقتناالىالخلافةسلسلة

علىإلايرتفعلاعرشايسمىالذىذلكأنوليتببن،والغلبةالقهر

تاجايسمىالذىذلكوأن.أعناقهمفوقإلايسمقرولاالبشررووس

126ص-البشرحياةمنيأخذهبماإلالهلاحياة

وجهإحينماأنهبدليلفؤادالملكالىموجهماالحديثهذايكنولم

،المصرىوالتاجالمصرىالعرشبكتابهقصدأنهتهمةحزبهخصومبعض

قالوقد.الوقتذلكفى((السياسة9جريدةفىنشرهبمقالعليهميرد

لمأ:ملكيةوذاتوتاجداعر!ق:عنوانتحتفيه

وملكقدرا.للحريةعرفواولاحرمةللعلميراعوالمملوكإأولخث

هو-خليفةيكونلاأنيضيرهوما_دولتهاللهاعزفؤاد()الملكمصر

والعلماء،العلمينصردستوريا،ملكامصرفىالإسلامعرفهملكأول

...إ)1(الحريةمبادئبلدهفىويؤيد

فيهشعرت،الكتابهذافىأقرأبدأتحبنأننىعلىأسهد-4

آخرعالىالىينتمىالأولبأنيشعرهلَارئهالىالمؤلففحدشا.بألغربة

حينالشعورهذاصدقتاكدولقد.عنهغريبوكأنهالثانىعالمغير

كتابه:فىالشئنفسيقررالريسالدينضياءمحمدالدكتوروجدت

218:صفحةفىيمَولإذ،الحديثالعصرفىوالخلافةالاسلام

عنهمأجنبىكأنهلم!المسلمينعندأ"لمايمَحدثالمؤلفأنإنلاحظ

(oااعىه-الري!الدفىضباءمحمدالدكررتأليف-الحديثالمصرفىوالخلافةالإسلام
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وأ)عندنا!يقولولا.الغائببضميرفيذكرهم،عنهمنفصلونوهم

ذلكعلىوالأمثلة.عادةالمسلميقولكما،ذلكنحوأوإالعربأ

منها:بعضاونذكر.كلهالكتاببطولكئيرة

:نقولنحنحينعلى-2()صالمسلمينلسانفىوالخلافة9

"والدين-3()صأعندهمفالخليفة9--العربيةاللغةفى()والخلافة

-7()صأمذهبينذلكفىالمسلمين"إن-3()ص?المسلمينعند

...الخ"3()صه((وحدهممنفصلينجماعةاعتبرناهمإذأالمسلمين"إن

وففواقدلهمدافماالمستور:منكعيراتبينالتاليةالفقرةولعل

نأرضوامالهم؟..حسيرينمباحثهدرنرارتدواالعلمذلكأمامحيارى

الحكوماتوأنواعالسياسةيمبادئمطبقةجهالةفىالمسلمينيتركوا

فىالسريانمناهجبالمسلمينينهجواأنارتضواالذينوهم،اليونانعند

فلسفةفىبمادينهمعلوملهميمزجوابأنرضوابلالنحو..علم

24()صوكفر!وإيمانوضر،خيرمناليونان

للمسلمينمزجوا-عبدالرازقعلىمزاعمحسب-المسلمينعلماء

...منوكفر؟!وإيمانوشر،خيرمناليونانفلسفةفىيمادينهمعلوم

هذا؟!يصدق

رسولالسلامعليهمريمبنعيسىكانالقدالمولف:يمْول-5

الإذعانالىيدعوهذامعوكان،المسيحيينوزعيمالمسيحيةإلىالدعوة

البالغة:الكلمةتلكأتباعهبينأرسلالذىوهو.بسلطانهويؤمنلقيصر

94((ص-للهللهومالقيصرلقيصرمااعطوا
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أجلمنعناءكبيرالىتحماحلاكثيرةأخطاءبهالقولهذاإن

بها.والإحاطةتبيانها

بضريعةملتزماإسر،ليلياونشأاسرائيليةعذراءمنالمسيحولدفلقد

بهتقضىحسبمالميلادهالثاهناليومفىأمهختنتهولقد.موسى

الصبىليختنواأيامثمانيةتمتولما5الإبخيل:-يقولهذاوفىالشمريعة.

بهصعدواموسىضريعةحسبتطهيرهاأيامتمتولمايسوع..سمى

2:لوقا-موسىناموسفىمكتوبهوكما.للربليمدموهأورشليمالى

،21-23

قالهامباعلانحديعهْللاسرليلييناس!فتح،دعوتهالمسيحبدأوحين

لأنقصماجئتالأنبياء.أوالناموسلأنقصجئتأنىتظنواالا:فيه

يزوللاوالأرضالسماءتزولأنالىلكمأقولالحقفانى.لأكملبل

متى-الكليكونحتىالناموسمنواحدةنقطةأوواحدحرف

:V1-A0 o

علىفائلا:وتلاميذهالجموعيسوع"خاطبعامةمواجهةآخروفى

تحفظوهانلكمقالوامافكل.والفريسيونالكتبةجلسموسىكرسى

ولايقولونلأنهمتعملوالاأعمالهمحسبولكنوافعلوه.فاحفظوه

23:ا-3،متى-يفعلون

أهممنوهوالفصحبعيدوبحمفلالإسرائيليةالشعائريمارسوكان

بقيادةمصرمنإسرائلِبنىلخروحتذكارافرضإذالإسرائيليةالأعياد

حسب،تلاميذهمعحضرهالذىالأخيرالعشاءهوذلكوكان.موسى
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ولوقا.ومرقسممىاناجيل

هذافىاحدعلىسلطانلي!لهنهأبوضوحالمسيحأعلنولقد

هذامنمملكتىكانتلو.العالمهذامنليست)مملكتى:قال%العالم

3،!لأ18روحنااليهود-الىأسفملالكىيجاهدونخدامىلكانالعالم

.ومعارضمؤيدبينماالإسراتيلىالعامالرأىحولهانقسمولقد

أنهيقولونبعضهم.نحوهمنكميرهمناجاةالجموعفى)وكان

يوحنا-الشعبيضلبللايقولونوآخرون.صالح

فىإلاكرامةبلانبىليمرلهمفقاليسوعوأما.بهيعثرون)فكانوا

3،1:57-متىبيتهوفىوطنه

للايقاعوممشدديهمالبهودشيوخمنخصومهبهافاممحاولةوفى

لكىوتشاورواالقريسيونذهب5،الحاكمةالرومانيةالسلطاتلدىبه

يامعلم:قاللينالهيروديسيينمعتلاميذهماليهفأرسلوا.بكلمةيصطادوه

تنظرلالأنكبأحدتبالىولابالحقاللهطريقوتعلمصادقأنكنعلم

لاأأملقيصرجزيةتعطىأنألِجوز.تظنماذالنافقل.الناسوجوهىال

معاملةأرونى؟يامراؤونتجربوننىلماذاوقالخبثهميسوعفعلم

قالوا؟والكتابةالصورةهذهلمن:لهمفقالدينارا.لهفقدموا.الجزية

متى-للهللهومالقيصرلقبصرماإذااعطوالهم:فقاللقيصر.

?_?22YI:ه

التىالفقرةهذهشرحفىالمصكونيةالفرنسيةالنرجمةتقول

مناسبة:بغيرأويمناسبةالكثيرألسنةعلىتعرصارت
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أصحابوكانوا،الحاكمةهيرودسلعاللةمشايعون:االهيروديسيون

أمااليهود.الغيورينطائفةمعخصومةفىولالتالى،الرومانغندحظؤ

للشعباللهمنعذابكمثابةالرومانىالوجوديعتبرونفكانواالفريسيون

الشضى.والورعالنقوىضرورةعلىألحواوقد.اليهودى

والجماركالمروررسوم)مثلالمباشرةغيرالضر،دبالىإضافة:الجزية

بأنمطالبةلروماالخاضعةالأقاليمفإنلها(حصرلاالتىوالضرائب

اليهودجميععلىموحدةوكانت.الرومانيةللامبراطوريةالجزيةتدفع

علامةالجزيةهذهاعتبرتوقدوالعجائز.الاطفالسوىمنهايعفىولا

فكانتاليهودالغيورينطائفهْأمالروما.اليهودىالشعبلخضوعخزى

دفعها،عدمعلىمشايعيهاتحض

الرومانى،الحكمعلىالثورةعلىيخرلاأنهالمسيحاأكدبهذا

السلطاتلدىبهالايقاعفىاليهودمنأعدائهمسعىخابولهذا

الحاكمة.الرومانية

نصائحه،الىواسممعوابهآمنواالذينالمسيحاتباعكانفماوأخيرا

أشاءالمسيحيينباسميعرفونكانواماعشر،الإثناتلاميذهرأسهموعلى

بعشراتالمسيحرحيلبعدإلاالمسيحيينباسمعرفواوما.بينهمحياته

طرسوسالىبرنابا)خرج:يقولالرسلأعمالسفرفهاهو.السنين

فىاجتمعاأنهمافحدث.أنطاكيةالىبهجاءوجدهولماشاولليطلب

فىمسيحيينالتلاميذودعىغفيرا.جمعاوعلماكاملةسنةالكنيسة

2-26،:ه11الرسلأعمال-أولاأنطاكية
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)رسولكانالمسبحأنمنعدالرازقعلىقالهماخطأيتبينسبقمما

إ.المسيحيينوزعبمالمسبحيةالدعوة

أتباعهمافىوعبسىموسىزعامةأنرأيتفد9:المؤلفيقول-6

المرسلين-أكمرزعامةكذدككانتولا،ملوحجةزعامةتكنلم

الآنونسمعرض.للمسيحبينعيسىزعامةعنميلماآنفاطلقْد((رأينا

عيسى.بزعامةمقارنةهوسىزعامة

مارامصرمنوأخرجهم،فرعونظلممنإسرأ"لبلبنىموسىحررلقد

وبهاالتوراةموسىتلقىسبناءوفى.فلسطينالىطريقهفىبسبناء

عليهمكانوإذ.حياتهمشئونتنظمالتىوالشريعةالتوحيد،عقيدة

بعمللذلكيعدهمأنموصىاللهأمرفقد،بالقوةفلسطينأرضإقتحام

عشرينابنمنالشبابعمادها،متدرجةوحداتمنعسكرىتنظبم

الخمسة-التوراةأسفارأحد-العددسفرويعطىفصاعدا.سنة

منها:نذكرموسىبقيادةالعسكرىالتنظبممعنتفصيلبةمعلومات

الشهرأولفىالاجتماعخبمةفىسبناءبريةفىموسىالربلاكلم

كلاحصواقائلا:مصرأرضمنلخروجهمالئامنةالسنةفىالعانى

ذكركلالأسماء،بعددآبائهموببوتبعشائرهمإسرائبلبنىجماعة

إسر6ليل-فىللحربخارجكلفصاعدا،سنةعشرينابنمن.برأسه

ا:ا-3!اعدد

كنعانأرضليتجسسوارجالاارسلقائلا:موسىالربكلم"ثم

موسىذأرسلهم..سبطلكلواحدارجلا.إسرائبللبنىمعطبهاأناالتى
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..الجنوبالىهنامناصعدوالهموقالكنعانأرضليتجسسوا

قليل.ضعيفأمهوأفوىفيهاالساكنوالشعب.ماهىالأرضوانظروا

-الأرضوتجعسسوافصعدواكثير..أم

الأرضعنإسرليلولبنىلموسىتقريراوقدمواالجواسيسعادولما

أرضافتحاممحاولةعنوتقاعسواالفزعأصابهمفيهاالساكنةوسعوبهـا

علىوالإنقلابموسىعلىالثورةالىبعضهمودعا،بالقوةفلسطين

وصرخاجموتهاالجماعةكلرفعت9فلقدمصر.الىولرجوعزعامعه

بنىجصجهاررنوعلىموسىعلىوتذمر.الليلةتلكا!شعبوبكى

متناليتناأومصر،أرصتفىمتناليتنا:الجماعةكللهماوقالإسرإئيل

بالسيف.لنسفطالأرضهذهالىالرببناأتىولماذاالقفر.هذافى

مصر؟الىنرجعأنلناخيراأليس.غنيمةوأطفالنانساوناتصير

:ا-4"14عددمصر-الىونرجعرئيسانقيم:لبعضبعضهمفقال

وحاربعماليقإوأتى:موسىبقيادةإسرائيلبنوحاربسيناءوفى

حاربواخرجرجالالناانتخبليشوع.موسىفقال.رفيديمفىإسرائيل

يشوعففعل.يدىفىاللهوعصاالتلةرأسعلىأنااقؤ،وغدا.عماليق

نأيدهموسىرفعإذاوكان..عماليقليحاربموسىلهقالكما

عماليقيشوعفهزم..يغلبعماليقأنيدهخفضوإذا،يغلبإسرأئيل

السيف.بحد

مسامعفىوضعهالكتابفىتذكاراهذااكتبلموسىالربفقال

14((نرا7خروج-يشوع
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المديانمِين..منإسرأئيللبنىانتقمقائلا:موسىالرب)وكلم

إسرثليلبنووسبىذكر..كلوفتلواالربأمركمامديانعلىفتجندوا

وكلهواشيهموجميعبهالمهمجهيعونهبواوأطقالهممدياننساء

بالنار-حصونهموجميعلمساكنهممدنهمجميعوأحرفوا.أملاكهم

،ا._31:اعدد

كلمقائلا:اريحاأردنعلىموآبعرباتفىموسىالرب)وكلم

فتطردون.كنعانأرضالىالاردنعابرونأنكم:لهموقلإسر،ليلبنى

كلوتبيدونتصاويرهمجميعوتمحونأمامكممنالارضسكانكل

الارضتملكونمرتقعاتهم.جممِعوتخربونالمسبوكةأصنامهم

،33o:.ه-3عددفيهاوتسكنون

ومنهاالإسرثيلىالشعبعلىالتوراةتشريعاتموسىطبقولقد

،مصرىرجلابنوهو،إسر7ليليةامرأةابن)خرجفقد.الاعدامتشريع

ورجلالإسرثيليةابنالمحلةفىوتخاصم،إسرائيلبنىوسطفى

فأتواوسب.(الرب.)اسمالاسمعلىالإسرائيليةابنفجدَف.إسرثيلى

..eAىالبه

فيضع،المحلةخارجالىسبالذىاخرجقائلا:موسىالربفكلم

بنىوكلم.الجماعةكلوبرنجمهرأسهعلىأيديهمالسامعينجميع

اسمعلىجدفومنخطيئثه.يحملالههبمنكلفةللا:إسرليل

عندهاكالوطنىالغريبرجما.الجماعةكلروجمه.يقتلفانهالرب

..يقتلالاسمعلى!جدف
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المحلةخارجالىسبالذىيخرجواأنإسرائيلبنىموسىفكلم

لاويين-موسىالربأمركماإسرائيلبنوفقعل.بالحجارةويرجموه

ا-23!24:.

يثرونحميهنصيحةبناءعلىإسر6ليل،بنىفىالقضاءموسىونظم

موسىيحملفلاللشعبتقضىفرععِةمحاكمجعلإذ،مديانكاهن

للشعب.ليقضىجلسموسىأنالغدفىحدث9فقد.وحدهالعبء

حمورأىفلماالمساء.الىالصباحمنموسىعندالشعبفوقف

صانعأنتالذىالأمرهذاماقال،للشعبصانعماهوكلموسى

لهمكانإذاالى..يأتىالشعبأنلحمبهموسى..فقال؟!للشعب

اللهفراثضواعرفهموصاحبهالرجلبينفأقضىإلىيأتوندعوى

وشرائعه.

الأمرلأن..صانعأشاالذىالأمرجبدالي!له-موسىحموفقال

لصونىاسمعالآن.وحدكنصنعهأننسنطبعلامنك.أعظم

اللهخائقبنقدرةذوىالشعبجميعمنتنظرأشا..فأنصحك

حيقْ.كلللشعبفيقضونرؤساء..عليهموتقيمهمالرشوةمبغضين

الصغبرةالدعاوىوكل.اليكبهايجيئونالكبيرةالدعاوىأنويكون

خروج-قالكماوفعلحميهلصوتموسىفسمعفيها..هميقضون

ا-24!أ:183

واخرجهاموسىحررهاالعىالإسرائبليةالجماعةوصفكانولقد

أرضمنإسرائيلبنىخروجبعدالثالتالسمهرإفى:فرعونظلممن
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بنىوتخبريعقوبلبيتتقولهكذاقائلاالجبلمنالربناداهمصر..

منخاصةلىتكونونعهدىوحفظتملصوتىسمعتمانإسر،ليل..

مملكةلىتكونونوانتم.الارضكللىفإنالشعوبجميعبين

:ا-91ْ،6خروج-مفدسةوأمةكهنة

زعامةأأنمنالرازقعبدعلىقالهماخطأبوضوحيتبينسبقمما

مرتمين:أخطأفلقد،.زعامةاملوكية3تكنلمأتباعهمافىوعيسىموسى

بتعبمِرهالأخذصحإن،وعيسىموسىزعامتىبميئسوىحين،الأولى

فلمعمِسىزعامةوأمافيها.لاشكوماديةر:حيةموسىفزعامةهذا.

الأناجملتعلنكما)معلما،إلاماجاءلأنهالمسيحيينعلىتكق

أنهميظنونجميعاماكانواوتابعيهوتلاميذهأنهالىإضافةكثيرا،

بالمسيحيينأتباعهدعىوما،اليهوديةعنمنفصلةجديدةطائفةيشكلون

ادسنمِن.بعضراترحمِلهبعدإلا

V-حكومة،الىحاجةفىالمسلمينبأنعبدالرازقعلىيعترف

الأمرلاسمفامةلابدأنهالسياسةعلماءارتضاهالذىأالمعروف:فيقول

ا!انتوسواءلها،لادينأمدينذاتأكان!سواء،متمدينةأمةفى

منظمة،لأمةلابد-الأديانمختلطةأميهوديةأممسيحيةأممسلمة

حكومةمنولسانها،ولونهاجنسهاكانومهمامعتقدها،كانمهما

الحكومةأسكالتختلفقدفيها،الأمربضبطوتقومشئونها،تباشر

الحكومةمننوعتفضيلفىالسياسةعلماءيتنازعقدوأوصافها..

نأفىنزاعاغعرهممنولامنهملأحدنعرفلارلكناآخر.نوععلى
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أدلةذلكفىولهم.الحكمأنواعمننوعمنلهالابدالأممنأمة

أنناعلىبموضعها،ذلكفليسلها.نعرضأنهماغرضنامنليس

لايصلحونالناسوأن،صحمِحجملتهفىالرأىذلكأنفىلانشك

الىيشيركانإنماعنهاللهرضىبكرأباولعل.لهمسراةلافوضى

به.يقومممنالدينلهذالابد:خطبتهفىقالحينماالرأىذلك

سورةفىتعالىلَالأحيانا.المذهبذلكينحوالكريمالكتابولعل

فىمعيشتهمبينهمثسمنانحنربك؟رحمةيقسموناهم):الزخرف!

بمضابعضهمليتخذ،درجاتبمضثوقبعضهمورثعناالدنيا،الحعاة

(يج!عونمماخيرربكورحمةسخريا،

يد.ال!ىذلكوالخلافةيالاهامةأرادواالففهاءككنان

نأمنكقولونماصحيحاكاناالحكومةالسهاسةعلماء

-الخلائةعلىينوئفانالرعية،وصلاحالدينطنالنطائرائامة

ىأومن،الحكومةسدانتصورةأىمْى،الحكومةكمعنى

أماذلك.منأكعدالد!هللهملإكنمجمفبدة..أومطلفةنوع:

فدليلهميعرفونهالذىالحكممنالخاصالنوعذالمثبالخلاذةأرادواإن

33،3-هص-ناهضهَغيروحجتهمدعواهممنأقصر

رسولسيدناوفاةعقببدأتالتىالخلافةبأنكذلكيعترفهوثم

إطبيعى:يقولإذدينيا،عملاتكنولمسياسياعملاكانتإنماالله

الذىوأما،دينيةزعامةالنبىبعدتونجدلاأنالبداهةدرجةالىرمعقول

جديد،الزعامةمننوعهوفإنماذلكبعدوجودهيتصورأنيمكن
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لادفى.نوعإذنهر.الدينعلىولافائمابالرسالةمتصلاليس

منأكثرولاأقلثميئاليستفهىلادينيةالزعامةكانتوإذا

،والسلطانالحكومةزعامهالسهاسة،أوالمدنعةالزمحامة

كان..الدندوهذا،الدكنلازعامة

لهمهيأنددعالىاللهأنالعرليعلىخانعاكنلم

أحسوامدكانواركمايلمقدما!ها،لهمومهدالدولةأسهالي

قبضحينولكنهم!.اللهرسولكفاوقهمأنقهلمنادلك

الدولةتلكأمرفىيتشاورونشكغيرمنأخذوا!اللهرسول

وحدتهمأساسعلىلينوهاأنمنمناصلهميكنلمالتىالسعاسهة،

،..السلامعليهالنبىفيهمخلفهاالتىالدينية

تبينالأمر،لهواستقامبكرلأبىالبيعةتمتكيفرأيتأنتوإذا

..المحدثةالدولةطوابعكلعليها،ملكيةسياسيةبيعةكانتأنهالك

إماؤأنالقومخاممةمنغعرهول!ككرأيوومازعم

علىخروجعليهاالخروجأنولادينيا.مقاماكانتالمسلمين

الدين.

لاوإنى،مثلكمأناإنما:الناس)أيهابكر:أبويقولكانوإنما

اصطفىاللهإن.يطيق!اللهرسولماكانسثكلفوئنىلعلكم.أدرى

ول!ستمتبعأنالانماالاَفات.منوعصمهالعالمبن،علىمحمدا

09-49،صمبندعا-

سيدنابعدفامتالتىالخلافةأنهوعبدالرازقَعلىبهاعثرفماإن
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فالإسلام.دينيةدولةلا،سياسيةدولةحكوهةتمثلكانتاللهرسول

التىتلكمثل)الثيومراطية(الدينيةالحكومةلاتعرفودولةدينحقا

..01الربباسمتحكمأنهاوزعمتالمسيحىالغربفىقامت

شططانرتكبأنولالp:الخلافةذمفىعبدالرازقعلىيقول-8

علىليرىهذاوقتناالىالخلافةسلسةالقارئعلىلعرضناالقولفى

الذىذلكأنرلينببن،والغلبةالقهرطابعحلقاتهامنحلقةكل

أعناقهم.فوقإلايستقرولاالبشر،رؤسعلىإلاررتفعلاعرشا!سمى

البشر،حياةمنيأخذبماإلالهحياةلاتاجايسمىالذىذلكوإن

يسلببماإلاكرامةولالهعظمةولا،قوتهممنينتالبماإلافوةولا

26،ص-وكرامتهمعظمتهممن

وعلىالإسلامعلىنكبةتزلولمالخلافةكانت)إنماأيضا:ويقول

المسلمينمصلحةمنشئفىكانهلوفساد..شروبنبوع،المسلمين

مصرملوكيقيمهاكانالتىالشلاءالتماثيلتلكودنياهملدينهم

36-37،خلفاء-صوبلقبونها

كيانفىالمسلمينشتاتيجمع،سياسىحكمنظامالخلافةإن

وإن.الصلاحأوللفسادمعرضحكمنظامككلوهىموحد.سياسى

الخلافة،نظامعلىقاصرةليستالرازقعبدعلىذكرهاالتىالمساوىأ

القرنمنالثانىالنصففىالحكمنظمأغلبفىشوهدتإنهابل

والأوصاف.المسمياتكانتمهما،الغربوفىالشرقفى،العشرين

هنوبطورأخطائهمنيصعمابمقدارالحكمنظامصلاحيةوتتحدد
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معارضبه،آراءالإععبارفىآخذاالشعببةالمشاركةويوممعأدائهنظم

خدمةوهوألا،وجودهمنالحقيقىالهدفتحفيقأجلمنكلهوذلك

واسعمَامة.عدلفىالشدبمصالح

دينالإسلامأن،عبدالرازستعلىيعلم،.كمامسلمكلوبعلم

نأفىلانشكدانحن:قالإذكتابهفىهذاسجلولقد.الجماعهْ

طم!والنبى.واحدةجماعةهمحبثمنوالمسلمين،دينبةوحدةالإسلام

رأسعلىكانطم!وأنه.وفاتهقبلبالفعلوأتمهاالوحدةتللشالىدعا

هذهسببلوفىالفذ..ومدبرهاالأوحدإمامها،الدينبةالوحدةهذه

اللهنصروجاءه،وسنانهبلسانهالسلامعليهناضلالإسلاميةالوحدة

..والفتح

ويدعو،دولةالد!نبةالوحدةكلكيسمىأنور.يدكانمن

وأملكاالمطلقالنبوىالسلطانذلكط!النبىسلطان

أسماءالاهىنإن.بلأنمنخلنىفهوخلانة..

ص.7!عندها-الوقوفلا!نبغى

المقترحالبديلعبدالرازقعلىيقدمبأنيقضىالواجبكانلقد

بينوحدةالوقتنفسفىويحققمساوءهايتجنبيماالخلافةلنظام

خطرعنهميدفعالأقلعلىأوبهمينهضفعالكبانذاتالمسلمين

الديقمنمعلوممبدأالجماعةدينفالإسلام.والمتربصمينالأعداء

الحقائق:بهذهنذكرأنهناويكفى،بالضرورة

وتعالىسبحانه-اللهيدىبيناليوميةصلاتهفىالمسلميقف[اأ
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ربه:مخاطبايقولوفيهاالقاتحةسورةويقرأ

نستعمن(عل!اكنعبد!ياكا

بلغةربهيخاطبالأوَل،علىمرة17يومكلذلكيرددإنه

إنه.والآخرةالدنيافىأمرهاصلاحويهمهمنهاهوالمىالجماعة

بلغةينحدثهوإنما،أستعمنواياكأعبداياك:إنعزاليةبلغةلايقول

...الجماعة

العيأيم:القرآنفىالحقيقول21،

(1!)ثاعبدونركبهموانا،واحدةأهةامتكمهذهإن)

البيناتجاءهممابعدمنواختلقواتفر!واكالذينتكونواولا)

()2(عظيمعذابلهموأولنك

الهدمقدملكنه،يشىال!ىالبديلالرازقعبدعلىيقدملم

..اوالمخريب

بأنعبدالرازستعلىيعترف،يقالكماآخراوليسوأخيرأ،9-

فى،الطوالالسنينتلكمنهواستغرفتكتابهفىقدمهاالتىالوريقأت

مقدمته:فىيقولإذ،والدراسةالبحثمنمزيدالىحأجة

عنداهدأزالولاة!ين،بضعمنذكلهذلكبحثفى)شرعت

الوريقاتبهذهإلاالجهدبعدأظفرولم،الأولىالبحثمراحل

اجوانبفيهااحطتمدأننىأدعىومااستحياء..علىأقدمها

..البحثذلك

لداركأن-الجثمواضلةدىاللهأوادإن-لأرجو!انى

501:عمرانآل)2(29الأنبياء:(1)
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جاءفرواننلا..ننمىمنالور!فاتهد.نىأعرفما

،الفانمنله!نبفىوما،كمالمنلهأردتمادونمحملا

الىإمابالباحثيدفعقدوالدراسةالبحثمنمزيداأنالمعلومومن

النتائجتلكعنالتراجعالىأو،قبلمناليهتوصلماتكيد

بحلئها.والاعثراف

بعدولكن،الرازقعبدعلىاتخذههاهوالأخيرالموقفكانولقد

أعداءحماسألهبتكعيرةزوابعفيهاأْلارسنة25منكعرمرور

...اقينالىولاتزال،الإسلاميةالوحدة

:الرازقعبدعلىلراجع

جمادىالصادربتاريخعددهافى،الاسلاآ)رسالةمجلةنشرت

فيه:قال،كالاَتىبعنوانمقالا5191ابريلاهـ-0الآخرة

الاسمنظرفىالاجثهاد

الكبيرالكاتبالعزةصاحبلضرة

بكامينأحمدالكتورالأسعاذ

عبدالرازقعلىالاسعاذمعالىمعالماضىالشهرفىأتجادل"كنت

:فقالجمود،مناليهوصلواوماالمسلمينحالنسععرضوكناباشا،

الاسلامرسالهأنمنقديمانشرتهماالىنرجعأنذلكدواءان

ومشاكل.مسائلمنذلكعدافيماالحقولناففط،روحانطْ

روحانيهْرهىذلكمنأوسعالإسلامرسالةانرأىانفقلت

والاجارةوالشراءالبيع"نظاممنالقرآنفىوردمابدليلمعاوهادية
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ونحووطلاقزواجمنالشخصيةالأحوالومسالل،الماليةوالمعاملات

أغلقهأنبعدالاجتهادبابفنحهومشاكلنايحلوالذىذلك.

واصدارالعلماءبعضباجماعالاجتهادبابإغلاقيكنولمالعلماء،

رأوالماأنهمذلاث،واجمماعيةنفسيةحالةدمجركانإنما،منهمدَرار

ورأوا،منهمالإسلامعلىفخافوابالمسلمينوعسفهملبغدادالتتارغزو

مماالأئمةبتراثالاحتفاظالىيصلواأنهواليهيصبونماأقصىان

النفسيةلحالمهمنظراذلاشمنأكمريوملونلاوأنهمواستنبطوهوضعوه

..نفتحهأننريدونحنالاجتهادباباقفالهذافسموا،المتدهورة

كانتوإلاشخصلكليعطىأنيصحلانريدهالذىوالاجتهاد

فيهمتتوافرالذينوالعفدالحللأهلنريدهإنما،والاضطرابالفوضى

ونحوالعلمرجالودعضوالشيوخالنوابمجلسأعضاءكبعضشروطه

الاجتهادجعلفقدذلك،مثليمحملبطبعهمرنوالإسلام.ذلك

يجتهدأنجبلبنلمعاذ!النبىوأباح،الشريعةمصادرمنمصدرا

الدنيا..شئونفىرأيهمعبآرائهميجتهدواأنللصحابةوأباح،برأيه

،أغلقوهالذىالاجمَهادبابفتحإلاالمسلمينينقذلاالجملةكارعلى

1.هـ()واسعا،أنفسهمعلىفضيفوا

أنمنرأيهعنفيهوعبرأمينأحمدالدكعوركمبهماهذاكانلفد

علىالاستاذلرأىخلافاوذلكمعا،ومادولْروحانيةالإسلامرسالة

فقط.روحانيةالإسلامرسالةأنبرىالذىعبدالرازق

هذا،أمينأحمدالدكمورمقالعبدالرازقعلىالاستاذقرألقد

الذىعددهافىالأسلام،)رسالةمجلةنشرتهعليهتعليقارأرسل

:بعنوان،ام519يوليو-رمضانفىصدر
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مفال:على!عليق

الإسلامنظرنىالاجنهاد

باشاالرازقعبدعلىالسعادةصاصالحضرة

الصفحتينفىالمقالهذامنالأصلطبقصورةالقارئريرى

رسالةأنمقولةمنعبدالرازقعلىيتبماوفبهالمعمَابلعبن،

نأالاالأمرنىأرى)ما:يقولاذنقظ،روحانيةالاسلام

كناالذىالمجلسفىلسانىيهجرىالتعبيرفىخطأهناك

كيفأدرىوماالمسملممن،حالونستعرضفيهننجادل

أردولمبوممذ،لسانىالىالإسلامروحانيةكلمةتسمريت

فىألقىالضيطانلعلهيلثبال؟لىيخطرولممعناها،

كانتالتىالملحمهتلكجذعةليعيدهاالكلمةيتلكحديثى

آنفا،اليهاأشرتوالتى،الحكموأصول)الإ!مكتاليحول

،الناسثعضألسنةعلىيلفيهاكلماتأحعاناوللشيطان

فيماعبدالرازقعلىقالهبماالقارئنذكِّرأنهناالمفيدمنولعله

يناظرهما:وماوالماديةبالروحيةيتعلق

وخضوعه.القلبمنشؤهاروحيةولايةقومهعلىالرسولولاية1

تعتمد،ماديةولايةالحاكموولاية،الجسمخضوعيتبعهصادقاخضوعا

.اتصالبالقلوبلهاي!ونغيرانمنالجسماخضاع

الحياةلمصالحتدبيرولايةوهذه،اليهوارشاداللهألىهدايةولايةتلك

.الأرضوعطرة
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للدنيا.وهذه،للدينتلك

.للناسوهذه،للهتلك

السياسةبينمابعدويا،سياسيةزعامةوهذه،دينيةزعامةتلك

96،ص-والدين

الآتى:-الرازقعبدعلىمفهوموفق-يتبينومنه

الحاكمولايهَالرسولولاية

دبماروحية

الأرضوعمارةالحياةلمصالحتدليراللهالىهدابة

للدنياللدين

للناسلاله

سياسيةزعامةدينيةزعامة

لأنه:يجتمعانلا،نقيضطرفىعلىنهما

والدين،السياسةبينمابعد"يا

فىجاءكما-)الروحانية،عنعبدالرازقعلىحديثكانلقد

...الشيطانعملمن-اعترافاته

ضلنهم،ولأضا.مفرونصب!اعبادكمنلاتخذنوقال،اللهلعنه)

(1!)...دمولأمنينهم،

118-911:الناء)1(
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ع!لاياطبقصورة

الرازقعبدعلىالاستاذمقالمن

الأسلام،)رسالةمجلةفىالمنشور

م1591يوليو-اهـ093رمضانفىالصادرة

بعنوان

:مقالعلىتعليق

الا!منظرفىالاجنهاد

باشاالرازقعبدعلىالسعادةصاحبلحضرة
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:مافالنملبىءل

ا!إبدش!مارجم!ل!قى

باشاالرازقعبدعلالسعادةصاحبلحضرة

الآخرة-صادىاؤرخا!الإ!مارصالة!تجلةمنالأخيرالعددفىترات

الكبيرتبالطَاةالضعاجهحتْسة؟بخا،م1591-خةيلابر،15م07ضة

ومد،الإ-لامأفارفىالاجتهادفى:ءةوانتحتطاامينا:دالدكيورالأضات

الملينحمالنتعرضوكنها،سيتجا-ل؟نانهالبدثتا5صدرفىجا.

مللىفىجعانذلكدوا.)نا:ةلتفمافةلت؟-ودمنإليهصاررارما

هنثلكعداة؟اطقون،ضف"ررحانيةالإ-لامرصالةأنمنمديكأتهثرْما

.اغ...وث!ا.كلء-ائل

هن؟رأنيأولم"نقطروحايةلامالإَالةرَهنافارىطةأهامثو

خاطرىفىجديدسنوتبث،سالكلهلهذ.قديمةؤمةذ!رىثيرأنغير

3"ولاطموأصهـالإصلامكتابتذسيرماص!دماكىا)صراعهذامنرآ!و

الجث*لكفىأنى:يرسْذاب-فلربهمفىجعلراثاتْياءنودف11زءمفكد

طوعتماذلكعا!اورترا،ءفةرو-يةث-يمةالإ-لايةالثريعةبرور)تقد

عادظْيوهئذلهموقلتعليهمذلكرد؟تفتدأ.لااهأ،ثفعلواأنأنفمملهم

شئاقلتولا،يخر.فىولاال!خابذا5لافى?لمقاَ"لدُأتللم)نقه:ونحلكاَ

الخهفي،صادو،اطصومةفىلددمنهأكان؟نثم،يداني(وارأىذلكيرصبه

ألدهاطالهدنةظهتأتاتادؤاعوفىالهجومفىوءعابرة،اباطلوفى

.افصولالمئمامالرواية!ال5إملموحدهوالله
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الاسلامنظروالاجتهاد

روحانةذكرةأنالبهيرتجاال!الاصتاذفيكراطديثهذاأسرق

برهئذرؤسنتوأنق،إيىاثمارا)بحثنثرتيوملىرأيأسنرلمالاصلام

فأمرلاريومأعودأن-ءوقفىوذلك-يبغىفا،رأيىلك*يمونأنبايأرضأ

روحايةالاصلامرصالةأن،منقديماثرتهاالىش%حأنالأدءو)نق

غيرما.فىولاالرطلهتلكفىرأيىيمنالك*لان،فقط

أمارىأنقمذهترأ!طتىمناوبكأءينأ-مديظنًدقيألاأر%و

اطديثمذالْا*كرفإفى،عقرواهالذىاطديثمحةفىبهصدمنأوقرببمن

ناأمينبكأ-بىالد!وريرويهلىهيبمْىوما؟وءكأكانأينوأذكر،نفه

.للراءهو!مأيكرن

المجلىذلافىبهجرىالتمبيرناضلأ.مهناكأنإلاالأصفىأرىوما

!طةتربتيهفىأد)وما،الملينحالرنتحرضيخهتجادلكناالذلى

لعلهإل؟لببالىيخماريكنولم،معحاماأردولم،مئذيرلاقالىالاصلاميةروحا

حرل؟.تالنىالملحض4تلكجذعةا5ليدالكلصةتلك:!حدفىأله!نافيمحاأ

أجانانوللثكماإ،3نفا7مالهاأسرتوا)ق،افىسنلو!وأالاصلام"كتاب

.الناسبعفرألنةعاحااقي!،!طات

سحهـ!اوضعأححؤتولكنما،المفالمرصوعكأسلابالاتغ!هـ3كلةهذه

تبا!االىْ*ضاثرإىفةد-ا-4فىالمرضرع(ما،ير!ححانالانصاثهن(رى

أن!درىليثرحوانه،أراه!االى*4ا)نؤنفسإلىتزدىنأريةهـأن:البهبر

يرفىوماةبهيرادلهمقزضاسو*لدن،قيوغاتنفقينسظآنا!ح!رالْأ-تاثيرى

البهيرالْاصتاذيظنهنيماا)نظر-قيتمنالرزلمهلا؟يدرىوءن.النمحمربها(ن

الاس!.فىاختلافالىنن-خكز.ألرجدناالةخا!فىلاالمزدهاتفىينناخلافا

موبالنسالكلماتنحددأناتظهنالرولهلنا،ءمانهنمخ!ءاسهاتحديدوفى

اغلمقإتالاجتهادوا،لاصلامانيةروحا!طاتهئللاكاو.دلرق!اءمالحوالخلاف

ملأوالغاياتهالمادىوفىوالنتائجالمكدماتفىبياتاماَنفاقالااينهبحرنرجدنا
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الحكموأصولالاسلام:كناليمعارضة

شيئانذكرأنالمناسبمننرى،واستبانالحقوضحأنوبعد،الآن

علىأصدرهالذى،الحكموأجمولالإسلام:كتابمعارضةفىفيلمما

الفكرزعماءمنأثنانكتبهبماهناونكتفى291.هعامالرازقعبد

وديناعلماالشبهاتمستوىفوقوهما،الكتابظهورحين،والسياسة

وسماحة.

الحكموأصولالإسلامكتابقرأت"لقد:يقولزغلولسعدكتب

أولا،،فعجبت.والصوابالخطأمنعليهالحملاتمبلغلأعرفبامعان

12الموضوعهذامثلفىالأسلوببهذادينىعالميكتبكيف

منهمطعنممنوجدتفماولسواهمللمستشرقينكثيراقرأتلقد

الشيخكتبمانحوعلىالتعبير،فىالحدةكهذهحِذةالإسلامفى

..عبدالرازقعلى

وإلا،نظرياتهمنبالبسيطبل،دينهبفواعدجاهلأنهعرفتلفد

؟)للحكملِصلحبنظامهوولا3)مدنياليسالإسلامأنيدعىفكيف

وأأالبيعهل؟الإسلامعلمِهاينصلمالحياةنواحىمنمدنيةفأية

اأالمعاملاتمنآخرنوعأىأو؟الهبةأو3الاجارة

حكمتكثيرةأمماأنيقرألمأوالأزهر؟فىهذامنشيئايدرسألم

لاتزالأممارأنالعصور؟أنضركانتطويلةعهودانقظالإ!مبقواعد

مدنياالإسلاميكونلافكيفأمطمئنةآمنةرهىالقواعد،بهذهتحكم

حكم؟اودين
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الشيخهذاكانفأين(الزكاةعنكتابهفىذكرهماهذامنوأعجب

الشبانمنكميراأنحقايولمنىوالذى؟االأزهريةالدينيةالدراسةمن

ثقافتهمتحملهموالذين،القومىالعلمفىمداركهمتقولمالذين

خطأالأفكار،هذهلمثلسيتحيزونجديد،بكلالإعجابعلىالغربية

هذاعلىتشجمِعاويجدون،درسولاتمحيصدونصوابا،أوكانت

علىالعظيمالثناءمنوأفثالها)السياسة(جريدةتكتبهفيماالتحيز

والمصلح،المدققبالعالملهتسميتهاومن،الرازقعبدعلىالشيخ

الخالكبير..0والاسئاذ،الإسلامى

وبينالرأىحريةبينالشيخعنالمدافعونيفرقأنوددتوكم

،)1(.لهإٍىتصِدٍالنىالراسخةالإسلامقواعد

رضا:رشهدمحمدمقال

الحكم-وأصولالإسلام9:بعنوانمقالارضارشيدمحمدكمب

نسفالىجديدةدعوةبل-الإسلامفىوالحكومةالخلافةفىبحث

فيه:قالأبنالها،،وتضليلبنائها

والدهاء،ولالكيدوالنار،بالسيفيجاهدونالإسلامأعداءأمازال

جميعفىوبالطعن،والأخلاقالعقلألدوبافسادوالأفكار،وبالآراء

شعوبهابهاتربطالتىالروابطجميعوتقطيع،الأمةهذهمقومات

المستعمرين(لوحويثروفريسةللطامعينطعمةجعلهاليسهل-وأفرادها

الحروبمنوأنكىأضرالإسلاميةالعلميةالسياسيةالحربوهذه

صه!87-عمازمحمددكتورتأليفالمعا!ر-الإسلامىالفكرأزمة(1)
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المسلمينعلىالحربلهذهفوزآخركانوقد..الدينباسمالصليبية

غيرجصهوريةحكومةوتأليفهم،دولتهممنالخلافةلمنصبالتركإلغاء

الافربخلهوطرب،الإسلامىالعالملهذافذعر،الإسلامىبالشرعمقيدة

..سياستهمومروجو

الىانتمىأحدبصثلهايقللمحديثةببدعةاذانحنَكذلكوبينا

صنىبالفىتخطرلمشيطائيةادعة-كاذباولاصادقا-الإسلام

بهذهوالناعق.الزنأدقةبالعلىتخطرلمبل،خاشجىولاشيعىولا

)إنالشرعيةالمحاكمتضاةمنالأزهرفىالمتخرجينالعلماءمنالبدعة

..(عجابلشئهذا

وشرعهالإسلاملحكمهدمٌأنهالكتابهذاوصففىيمَالماأول

فىورسولهاللهلعصيانمطلقةوإباحة،لجماعتهوتفريق،أساسهمن

الصحابةمنكافةللمسلمينوتجهيل،الدنيويةالشرعيةالأحكامجميع

علىفحسابهصاحبهشخصفىشيئانقولولا.والأئمةوالتابعين

إ)1(الله

ألفهالذى،الحكموأصولالإسمكباب:كانلقدحقا

هوبذلكاعترفكماالضيطان،عملمن،عبدالرازقعلى

...نفسه

الريى-الدينضياءمحمددكتورتايف-الحديثالعصرفىوالخلافةالإصلام)1(

-123?22ص
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كللأممة
هبى:الغربىالفكر

والحاكم.النبىمحمد!

.القرآن!

ومودها.الإ!ميةالمقيدةمقاء!

عالمية.وحضاؤولفدمدينالإ!م!

الإسلامية.الفتوخات!

الأسلاآ.لشو*علىعاشالغردي!

والسياسة.الا!م!

ميه.بلااالحكومه!

.ل!صلامالمستقبل!

الخل.هو!الأطآ
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خلأممنم

الإسلامفىالغربيينمنمعروفةنخبةمقالاتسبقفيماعرضنا

امتدادعلىوالمستشرقينوالمفكرينالعلماءمننخبةوهمْ،ونبيهوكمابه

رلغيرللمسلمالمفيدمنأنهفيهشكلاومما.الزمانمنقرنينمناكثر

خبراتوتؤكد.للإسلامالغربىالمنظورجوانببمختلفيلمأنالمسلم

لانعماءفىتعيشالناسمنالعطمىالأغلبيةأنالإنسانيةالحياة

غبطةموضعصارتأو،زوالالىتتعرضبدأتذاإلاقدرهاحقتقدرها

الجارية-أمثالهمفىذلكعنالناسويعبرمنها.حرمواآخرينمن

رؤوسعلىتاحالصحة:بقولهممئلا-الصحةموضوعفىكما

...المرضىإلايعرفهلاالأصحاء

الغربرجالاتمنالنخبةتلكلأقوالخلاصةنوردأنالاَنونريد

فكروحدة-عامبوجه-هناكأنلمينبدورهوهذاموضوعا،بتصنيفها

.الموضوعاتمنكعيرحولبينهماتفاقوعناصر

والحاكمالنبىمحمد

تولىمئلهسخصاأنلوأعتقدوإنى.الإنسانيةمنقذيسمىأنيجب!

لهتجلببطريقةمشاكلهحلفىلنجحالمعاصر،للعالمالمطلقالحكم

.وسعادةسلاممناليهماالحاجةأشدفىماهو

ثموبرنارجمرج

127http://kotob.has.it



أعلىبلغالذىالتاريخفىالوحيدْالإنسانهوكانمحمدالكن!

والدنيوى.الدينىالمستويمِنعلىالنجاحدرجات

محمداأنأرىوالدنيا،الدلِنببنلهنظمِرلاالذىالجمعهذاوبسبب

الإنسانية.تاريخفىاهلراالبارزهَالشخصياتأعظميعتبرأنحقهمن

هارتAما

القرأن

الدينيةالكتبببنهامةمكانةالقرآنيحتل،الجميعباعتراف!

ونوعا،الإنسانىالفكرفىجديداطوراخلقلقد.العالمفىالعظيمة

منعدداالقرآنحولالأمر،بدايةففى.الإنسانيةالشخصيةمنحديثا

منأمةالىالعربيةالجزيرةشبهفىالمتجانسةغيرالصحراوبةالقبائل

.الأبطال

مرجلهوث

ينطوى،الإصلامىالمنظورتعبيراتمنوغيرهالقرآنأنأعتقدإنى!

وغيرىأناعلىحامازالالذىالالهى،الحقمنهاللةذخيرةعلى

الكثمِر.منهنتعلمأنالفربمِمِنمن

واتموذنجومرى

نأالمغمورونالمتوحشونهولاءاستطاعحتىعاممائةانقضتانما!

عظمى.عالميةقوةيصبحوا

فيشرهريرت

1 VAhttp://kotob.has.it



الأكعرالكتاببأنهاليومالىيشتهرالأمر،واتعفى،القرآنلا-نرال!

)العربية(.اللغةبهذهكتبالذىوسمؤا،تميزا

لولنبر

الدين،لفهمالرئيسيةالبدايةكنقطة،الثابتةبمنزلتهالقرآناحتفظ!

دائم،وصفاءوجلالسموفىاللهتوحيدعقيدةعند،لمايعلنوصار

نطاقخارجيفوقهمايوجدأنالصعبمنمتميزيقينىاقتناعمع

.الإسلام

مونتيهادوارد

وقوتهاالأسلاميةالعقيدةصفاء

مكةفىالأذهانفى)محمد(حفرهالذىالكاملالنقىالإنطباعإن!

قرنا.عشراثنئانقضاءبعداليومالىمصونالافىال،والمدينة

جيبونادوار

شهادةوالقرآن،الغموضأوالشكمنخاليةمحمدعقيدة!إن

الله.رحدانيةعلىمجيدة

اللهأحد.الله):تقول112رقمالسورةكلماتهىهذه

أفولإننى(أحد.كفوالهككنولميولد.ولمكلدلمالصمد.

سيفه.فعلهممااكمرالشرقلهأخضعتالكلماتهذهأن

لولنبر
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عالميةوحضارةوتقدمدينالإسلام

وحضارة،جديدةوامبراطوريةجديد،لدينتأسيساالإسلامكأنلقد!

.جديدة

ومعمتعة،الإسلاميةالعقيدةمنمستوحاةأصيلةحضارةقامتلفد

وتتسعتنموحضارة،العربيةاللغةبثراءومدعمة،الإ!ميةالدولةبحماية

الأعراقمختلفمنوالنساءالرجالصنعهاودَدطويلاوتعيمنر

الإسرمية.والقيموالمبادئبالعروبةفيهاشئكلاصطبغوقد،والديانات

لويس!يرنارد

لهذاالمعانر،اوسعوفقعقلانىدينجوهرهفىالإسلامإن!

المصطملح.

مونميهادوارد

جوهرى.بشكلتقدميةأنهاالنبىوتعاليمالقرآنيةالرسالةأظهرتلمَد!

عجيبةبصورةالسريعالإسلامانتشارالمميزةالخصا"لصهذهوتفسر

تاريخه.هنىالأولالقرونخلال

مكانهبدقةوحددتللفرد،خاصامفهوماأعطت.حضارةالإسلامإن

ببنالعلاقاتتحكمالتىالأوليةئقالحضمنعدداودَدمت،المجتمعفى

اسثحعول!.ا

والايمانللعالممعبنمفهوميؤثرمدىأىالىنسجلأنالمفمدمن

منالأنفسلملاييناليومىالسلوكطبعفى،للانسانيةعالمىبمصير

تدعىأنمعاصرة)أيديولوجية(مثلىطريقةلأىيمكنرلااليصشر.
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الصدد.هذافىالإسلاممنأفسة

والشرعىالأخلاقىالنظامفىالزاويةحصرعلىنع!ئروهكذا،

.حياةنظامالإسلامإن.العدلوهو،الإسارمى

يوازارمارسيل

شرقيةحضارةمنالعحدىتواجهنفسهاالمسيحيةالدولوجدتلقد!

جديد.شرقىدينعلىتأسستجديدة

ليقدموا)الكثيرون(فيهاوساهم،الإسلاميةاذحضارةانتشرتوهكذا

شعوبمكنتالتى،الإسميةوالفنونللآدابالر7دعالعصرجميعا

العقلكانبينما،قرونأربعةطيلةللعالمالفكريةالسيادةمنالإسلام

والكسل.الجهلقيعانفىغارفاالأوربى

!مضرهريرت

الأسلأميةالفتوحات

ميخائيلفهاهووالسرور،بالراحةالشرقلمسيحيىالحكامتغييرجاء!

أولإدأنهضقدالإنتقامالهإن:يك!بانطاكيةبطريركالسورى

.الرومانأيدىمنليخلصنا،الجفوبمناسماعيل

رنسيمانسبنيفن

مهتدينلكسبكبيرمجهودبذلالىحاجةفىالفاتحونماكان!

متوقفاالمفىبخا+حهمكان،ذلكمنألعكع!فعلى.الإسلامالى

تجاهمارسوهاالتىالتسامحفىالحكيمةسياستهمعلىكبيرحدالى

والمسيحيين.اليهود

نعشرهريرف
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كاشابينماعامبوجهحدساقدالإسلامفىالدخولعملياتإن!

ضعفت.قدالإسلاميةللامبراطوريةوالثقافيةالعسكريةالقوة

اوازارمارسيل

الا!ملشودهعلىعائقالفردي

علىبهتكنلمالتىالسفاهاتمنلهلانهايةمابالقرآنا"لصقنالقد!

.الإطلاق

صقهم.ذىتقفنسا"دناجعلفىتذكرصعوبةيجدوالممولقيناإن

واًنهن،الذكيةالحيواناتضمنيعتبرهنلممحمد!بانأقنعوهنلقد

وبطلانكذبهذاكلأنالواضحومن..القرآنشريعةوفقاماءجميعا

قوة.بكلفيهاعتقدوا

بانأقنعوكمإذ،آخرونجهلهَخدعهمالأغبياءالذينالجهلةاًيها

منشيئاليستهىبينما،جسديةولذاتشهوانيةديانةالمحمديةالديانة

ذلك.

ثولتير

أبدا.الإسلاميعرفلم،مسيحيتهفقدالذىأوالمسيحىالغربإن!

اختلاقعنيكفونلارالمشيحيون،العالمىالمسرحعلىظهرأنفمنذ

لقد.لقتالهاللاؤمةالمبرراتابجادأجلمنوتحقيرهحولهالأكاذسا

فىبعمقمنطبعةآئارهالاتزالكميرةمشوهةصوربالإسلابمالحقت

.اليومالىالألربمةالعقلية

تكنلمالغربطفىالامسَثراميةالدراساتبانالاعترافويجب
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نأإنكاريمكنولا.الخالصةالعلميةْالنزاههْروحمنأبدامستوحاة

بأبحاثهمقامواقدوالعربيةالإسلاميةالدراساتفىالمتخصصينبعض

والمسلمين.الإسلامتحقمِرهوواضحبهدف

ياسكيهدىروجيه

والسياسةالإسلام

السياسة.منكبيرقدرعلىالبدالِةمنذالجذيد،الديناشتمللمَد!

فيشرهريرت

السياسية.السلطةبممارسةمرتبظوهوبدايتهمنذالإسلامإن!

كانثم،دولةأيضاكؤنتبالمدشِةالمسلمبنجماعةأنحدثوالذى

لامبراطورية.نواةمنهاتجعلأنذلكتعقبالتىالأحداثعلى

الإطلاقعلىموجودغير(والزمنية)الدينيةالسلطتينبينالفصلإن

قيصرتقاسمالمسيحيةوفى.اللههوقيصركانرومافى..الإسلامفى

قيصر.هوفاللهالإسلامفىأما.المسيحيةوالله

!ويمىيرنارد

..الدينعنبعيداالسياسةنهملايمكن،الإسلامفى!

إعتبارهاأمكن..المدينةالىوصولهلدىمحمدعقدهاالتىالمعاهدةإن

الإخاءيرسخمنهاالأولفالقسم(.العالمفىمكتوبدستور"أول

الاثنتىالعربيةالمدينةقبائليضمواضحا،سياسياكياناوبنشئالإسلامى

مععسكريا!تحالقا9الثانىالقسمينشئبينمامكة.ومهاجرىعشرة

بمينوحدتالتىالرئيسيةأالدسنوؤاحكامأماالعشر..اليهوديةقبائل!ا
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كالآتى:قكانتالإسلاميةالدولةجنبنوخلقت،متجانسينغيرسكان

إنشاءأجلمنتتضامنلكنهاحالهاعلىالقبليةالجماعاتتبمْى

.موحدةسياسىتنظيم

اوازارمارسبل

الإسلاميةالحكومة

آخرمصدربأىيعترفولنقيصر.هواللهفإن،للمسلمبالنسبة!

الله.سوىللسلطة

مهمةهظكتزالفلا(النبى)بوفاةانتهتقدالروحيةالمهمةكانتوإذا

الإلهيةالشريعةعلىالحفاظوهىألاتحقيقها،يجبأخرىدينية

سياسية،قوةممارسةالعملهذامثلإبخازتطلبولقدعنها...والدفاع

دولة.داخلسمِادةممارسةباختصارأو

لوسارنارد

هما:أساسيبنبامتيازينتتمتعالعىالمركزيةالحكومةمحمديمثل!

الأحكامإصداربحقوالإحتفاظ،السلمإقرارأوالحربإعلانصلاحية

النهائية.القضائية

المصدرهوكاناللهلأن)اوتوقراطما(،مستبداحاكمامحمديكنلم

لأعضائها.أوالجماعةلرئيسبالنسبةسواء،للسلطةالوحيد

عليها.يعلىلاوحيدةسلطةتعنىالغربىالمصطلححسبالسيادةإن

،السيادةلهذىالأسمىالمصدرهواللهفإن،الإسلاميةالعقيدةوفى

والرؤساءوخلفائهللنبىوليمع!.القرآنفىماثلإرادتهعنوالتعبير
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علىمفروضةالشريعةكانتولما.بالتفويضإلاسلطةأىالسياسيين

فىالأمروأولو!،الأرضفىاللهخليفةهومؤمنكلفإن،الجميع

مطلقة،سلطةيملكونلاوالدنيوى()الدينىوالزمنىالروحىالمجالين

الشريعة.أحكاملمنقيذالجماعةخدمةفىهموإنما

دينيةحكومةتمملأنيمكنلاشأنها،يكنمهما،الدولةهذهإن

.الغربفىحقبغيرالأحيانأكثرفىذلكزعمواكما)ثيوقراطية(،

رئيساليسفالخليقةمقارفة.فيه(دينية)حكومةذاتهالمصثللحإدط

طبقةالإسلامىالمجتمعحكمتانأبدايحدثلمهذاوفوقدينيا.

.الإسلامعنغريمةموسسةالكنيسةأنهوواضحلسببكهنوتية

الطغيانمنعرفالإسلامىالعالمأنالتاريخيةالتجربةبينتلقد

.الأخرىالحكمنظمعرفتهمماقليلاأقاطوالظلموالاضط!اد

صلاحيتهاأنحيث))دينية((حكومةليستالإسلاميةفالحكومة

بها.الموحىالشريعةأحكامتطبيقهىالوحيدة

يوازارمارمميل

للإسلامالمستقبل

بدأأنهكماالغد،أوربافىمقبولاسيكونمحمددينبأنتنبأتلقد!

إليوم.أوربافىمقبولايكون

ثموبرناودجورخ

النظامإعطاءمجالطدْىقوىمنافسالإسلامأنالمؤكد!من

المستقباط.فىيسودالذىالوحيدللدينالأساسى

واتموتخومرى
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وأالكبرىالدباناتتتراجعبينماأنه،عاموبوجهحاليابهالمسفممن!

.تقدمفىذاتهالإ!مفإن،الدفاعموقفتتخذالأقلعلى

ااسكيهدىووجه

الحلهوالإسلام

تغيراستيعابعلىالقدرهيمثلكأنهلىييدوالذىالوحيدالدينإنه!

العصور.لكلإعجابمحليجعلهبماالحياةأطوار

شويرنازجمرت

المجتمعاتبينالقائمالتعارضمحلمايوماالتعارنيحلأنلَدرإذا!

غنىلاشرطاتصبحالإسلاموساطةفإن،والغربالشرقفىالكبيرة

أورباتواجهالتىالمشكلةحلكبير،حدإلى،يديهبينيكمنإذ،عنه

.بالشرقعلاتتهافى

جبهاملتون

بينقوىتوافقعملعلىقأدر،والرأسيةالأفقيةبأبعادهالإسلامإن!

ضئكلخالقوالإلهالإنسانبينوكذلرتبهالمحيطوالكونالإنسان

الكلمة.معنىبكلعالمىالإسلامإن.ومبدعه

حدثأو،الأخلاقرفاسدالمزدهرالغربىالعالمفىحدثفمهما

التىتلكمئلللحياةالماديةالمستلزماتفقرمنتعانىالتىللشعوب

وضوحاالأكثرالحليقدمالإسلامفإنإ،الثالث)العالمعلمِهايطلق

الحديث.التحدىمواجههَأجلمن،وحتميةوجوهربة

لهميمْدمفإنهعمليا،ويطبقونهالإسلاميعتنقونالذينلهؤلاءولالنسبة
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العصر.هذاشرورمنوشفاءفعاليةالأكعرالعلاج

مكدىروجيه

تحطيميقاومكيف،العقيدةعلىبمحافظتهالإسلامعرفلقد!

إلاالنبىإدارةوتحتظهورهمنذالإسلاميكنولم.السياسيةجماعته

بالتكافلمفروضتكليففهناكالإجتماعى.المستوىعلىمعتدلاثوريا

الرخاءتأمينأجلمن،المسلمةالجماعةأعضاءجميععلىوالتضامن

مظهراهذاويمثل.المتاحةالإمكاناتحدودفىالأفرادلجميعوالكرامة

التىالأخلاقمبادئبهتتميزوشيئاالمسلمهَالجماعةلطابعمتمما

الفرآنى.الوحىطبعها

بتنظيموذلك،الأخلاقعلىمرتكزاإقعصاديانظاماالإسلامأقامولقد

مفهوموبادخال،الزكاةهومفدسضرلمىنظامطريقعنالدخلتوزيع

انتفاعحقسوىموجزةكلمةفىليستالعىالخاصةللملكيةجديد

وجهةمن،الإسلامحفقولذلك.الإنسانعلىاللهأفاءهاالتىبالنعم

والعمل.المالرأسفيمتىببرالجمع،خاصةنظر

يوازارمارسيل

ءبئ"-
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العظيم:القرآنفىالحقيقولوختاما،

مبينا.نوراالعكموأنزلنارلبهممنبرهانجاءكمقدالناسأيهايا)!

وفصلمنهرحمةفىفسيدخلهمبهواعتصمواباللهآمنواالذينفأما

!)1(مستقيماصراطااليهويهديهم

فىلماوشفاءرلبهممنموعظةجاءتكمقدالناسأيهايأ)?

!)2(للمؤمنينورحمةوهدكطالصدور

عنوينهى،القربىذىوإيتأءوا!حسانبالعدليأمراللهإن)!

()3(تذكرونلعلكميعظكموالبغى،والمنكرالفحشاء

حياةفلنحيينه،مؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعملمن)!

!)4(يعملونماكانوابأحسنأجرهمولنجزينهمطيبة

oV_()1(الناء: Vt(

09:النحل)3(

المظيياللهصرقا

57يون!:)2(

79:النحل)4(
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,pire;an abridgement by .D.M Low, Penguin Books

6391,London

,BernardLewis (etd' autres): 'LIslam 'd Hier a Aujourd' hui!

8191,erBordas, ParisْاElsev

-SCOM!نDICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE; OEUVR!

PLETS DE VOLTAIRE, Tome VII, VIII; M DCCC

-XXXVI;)1836( A PARIS, CHES FURNE;LIBRAIRE
95TIN, NoجEDITEUR, QUAI DES AUGU

,MarcelBoisard: 'L Humanisne de 'L Islam, Albin Michel!

9791,Paris

Roger du Pasquier: Decouverte de 'L Islam, Editions des!

,ontinents; GeneveِحTrois

,LisbethRocher et Fatima Cherqaoui: 'Dune Foi'1 autre!

8691,Seuil,Paris

83913,Philippe Senac: 'L Image de 'L Autre, Flammarion, Paris
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رينوجوزيفتأليف-وسويسراوايطاليافرنسافىالإسلاميةالفتوحات!

بيروت-والنشرللطباعةالحداثةدار-العربىاسماعيلد.تعريب

عفيفالدكتورترجمةبوإزإر-مارسيلتأليف:الإسلامإنسانية!

بيروت-الاَدابدارمنشورات-دمشقية

القاهرة-المعارفدارالناشر:-العقيقىبخيبتأليف:المستشرقون!

زقزوقحمدىمحموددكتورتأليف:الغربتصوراتفىالإسلام!

القاهرة-وهبهمكتبةالناشر:

الدكتورتأليف-الغربىبالاستعماروصلتهالحدشاالإسلامىالفكر!

القاهرة-وهبةمكتبةالناشر:-البهىمحمد

حديدأبوفريدمحمدتعريب-بتلرالفريدتأليف-لمصرالعربفتح!

.القاهرة-للكتابالعامةالمصريةالهيئةالناشر:

الناشر:-عمارةمحمددكتورتأليف-المعاصرالإسلامىالفكرأزمة!

.القاهرة-للنشرالأوسطالشرقدار

ضياءمحمدالدكتورتأليف-الحددِثالعصرفىوالخلافةالإسلام!

المَاهرة.-التراثدارالناشر:-الريمىالدين

الهيئةالناشر:-الرازقعبدعلىتأليف-الحكموأصولالإسلام!

.القاهرة-للكتابالعامةالمصرية

الإسلاميةالمذاهببينالتقريبدارعنتصدر-الإسلامرسالةفجلة!

.بالقاهرة

ءا*
-.-
،1ء

ئي"
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مقدمة
لخمالهةنظرات

............................................-......................................واتهرنتجومرى

مونتيهادوارد

ضوبرناردجمدخ

جبهاملتون

لنصهلهةنظرات

-..............................-..................................................فيشرهربرت

...........................................................................رنحصيمانستيفق

..................................................................-.......-..........جيبونادوارد

.............................................................................هارتمايكل

.........................................................................لويسبرنارد

...............،.....................................................ئرلتبر

.................................................................................باسكيهدىروجيه

..........................................ء..ء.-..ء....-..00000000005................بوازارمارسيل

الباطلعندراجعواالدين

..............................فولتيرتراجعمولتير-أباطيلمولتير:مضيه

كتابعلىملاخلات-الرأزقعبدغلىأباطيل:عبدالرازقعلىمضية

عبدالرازقعلىتراجع-الحكموأصولالإسلام

...............-...............................................................+.........خلاصهْ

المراجعفالمة
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للمؤلفكتب

الإسلامى.التراثفر،الذريةالعلوم!

الميحية.العقائدمصادرفى:المسيح!

.والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفى:والملائكةالوحى!

والإصلام.والمعيحيةاليهوديةفىوالأنبياء:النبوة!

.المَرونعبرالمسيحيينمقالموحدينطائفة!

القرآنى.النظامإعجاز!

والحاضر.إفىضىبينالتبشيرحقيقة!

المصدس.الكتابتراجمفىاختلافات!

.والاسلاموالمسعحعةاليهرد!ةفى:المرأةومكانةالأنبياءنساءتعدد!

.الغربمنطوفانأضغريرجا:ا!

.السلامموتمرانئالتوراةمنرسالة!

والاختلافالإنفاقنقاط:الأخرىوالأديانالإسم!
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-.!نجلبزيةلابا.!

THE CHRIST as seen in the sources of the!.ChristianBeliefs
-THECRUCIFIXION and THE RESURREC!

.TION

ةَ:بالفرنسية:"

-DIALOGUETRANSTEXTUEL entre le christia?
6,nismeet 'L Islam;. Edition du Centre Abaad

.rueBaudin,00349 Saint Ouen, PARIS

.TION!مLA CRUCIFIXION et LA RESURRE!

-aLASITUATION deLA- FEMME Bans le Judais

-me,le Christianisme et 'L Islam;.A .E .I .F Edi

.tions,23 rue Boyer Barret,14075 PARIS

*:بالاسبانية:ة

La Mujer en El Judaismo, El Cristianismo y!
.Islamاح

j DIALOGO ISLAMO CRISTIANO; Asociacion

020287,Musulmana; Anastasio Herrero

.MADRID
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2195319:الايداعقمر

7-125-.26-779:الدولىالرمم

للطباعةنوبارربداطبع
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 تم تحميل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
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